http://nj180degree.com 


بعيدا عن الناس 


توساس هاردى 
تبسيط :أ .ع .إير 
ترجمة: عبدالحميد الجمال 
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المؤلف 


توماس هاردى شاعر وروائى حقق شهرة واسعة 
فى عالم الأدب من خلال كتبه التى ألقها عن مملكة 
وسيكس ×۷۰ ٠‏ واذا بحثت عن هذه الملكة على 
الحريطة فلن تجدما ٠‏ فهى منطقة تفع فى جدوب غرب 
انجلترا ٠‏ وكانت فى يوم ما مملكة قالمة بذانها ‏ وبها 
العديد من الآثار القديمة التى ترجع الى العصر الحجرى 
والعصر الحديدى٠ويقع‏ قلب مملكةوسيكس فىمفاطمة 
دورسيت ٠‏ ومركز مقاطمة دورسيت هو مدينة 
دورشسستر التى يسميها توماس عاردى باسم 


« كاستربردج » فى رواياته عن مملكة وسسيكس : 
٠‏ تحت الشجرة الخضراه » » « بعيدا عن الناس » ** 
« عودة المواطن » ٠٠‏ « عمدة كاستر بردج 
أوف دير برفيل » وغيرعا ٠‏ فهذه الروايات تعطينا صورة 
حية صادقة عن الحياة فى دورسيت فى منتصف القرن 
الناسع عشر ٠‏ وعى صورة ‏ على حد قول توماس هاردى 
نفسه ‏ لم تتغير فى خلال خمسمائة عام الا بقدر ضغيل 
للغاية ٠‏ فنفس العاللات كانت تعمل فى نفس المزارع 

1 فى اكواخ 


من انجاز الأعمال اليومية الشا 

ولم يكن الئاس يشعرون بالرغبة فى السسفر 
والترحال . اذ كانوا قائعين بالفصول السنوية | 
ويشمرون بالارتياح والرضاعن حباتهمالتى تتحصر فى 
حرث الاراضى وجنى المحاصيل والاعتناء بالتعاج فى 
فثرة الوضع والولادة وقص صوف الأغنام * 
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وعنوان عذا الكتاب ماخوذ من قصيدة شهيرة 
كتبها الشاعر ٠.‏ توماس جراى » وهى قصيدة تعقد 
مقارنة بين حباة القناعة والرضا والهدوء التى يعيشها 
الرجل القروى . وبين الجسع الصاخب لجمامير الناس 
القاطديل بالمدن . والغرور والأثانية للناس الجبابرة 
الأقوياء ٠‏ وفى جو السلام الذى يسود احدى مزارع 
دورسيت قام توماس هاردى بنسج قصة مثيرة حيث 
صور لنا كيف أن غرور المرأة ورغبتها الجامحة فى 
جذ اعجاب الرجال بها قد جلب الموت والجنون على 
رجلين تنافسا على حبها ٠‏ وبطل القصة وهو رجل قد 
نشا فى بيئة متواضعة بالمقارنة بالرجلين سالفىالذكر 
كان شابا صفيرا يعمل بالرعى وكان يريد الفوز بغلك 
المرأة واتخاذها زوجة له ولكنه كان فقيرا للغابة وعلى 
نحو لا يرضى غرورها ٠‏ 

وقد ولد توماس هاردى فى عام 185٠‏ فى کوځ 
مسقوف بالق فی مكان لا يبعد كثيرا عن دورشستر ٠‏ 
وتلقى علومه ودراسته فى لندن عندما كان شابا 
صغيرا ؛ وكان يمود الى لندن ويتردد عليها من وقت 


۷ 


لآخر ٠‏ ولذلك نجد أن مجتمع لندن. كان يشكل خلفية 
لبعض كتاباته الا أن هذا المجتمع كان زائقا للغاية ٠‏ 
ينه ۴ تننج عنه روايات يمكن مقارئتها بالروايات 
الرائعة التى كتبها عن وسيكس ٠‏ 

وعندما توفي توماس هاردى فى عام ۱۹۲۹ وضع 
جشمانه فى مقبرة كنيسة وستمتستر التى تضم رفات 
عظماء وابطال الدولة , الا أن قلبه كان مدقرنا فی 
قرية دورسيت الهادئة مسقط راسه وعى القرية النى 
كان قلبه يهفو اليها دالا ٠‏ 
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الفصل الأول 


عندما كان ٠‏ فارمر اوك » يبنسم كانت زاويتا 
افمة تنفرجان وتمتدان نحو وتكساد عينساء 
تختفيان » كما تظهر خطوط صغيرة حول عينيه شبيهة 
بالاضعة التى يرسمها الطفل لشروق الشسمس ٠‏ 

كان الاسم الأول له هو ٠‏ جبرييل » وهو فى 
ايام العمل كان رجلا يتصف بالحكبة والرأى الصائب 
والشصخصية الممتازة - اما فى أيام الآحاد من كل 
أسبوع » فقد كانت تسيطر عليه الآراء الغامضة , كما 


۹ 


كان يشعر بعدم الارتياح وهو برتدى أفضل ثیابه ٠١‏ 
كان يذهب الى الكنيسة فى أيام الآحاد الا انه - غاليا ‏ 
ما كان يفكر فى نوع الطمام الذى يمكن أن يتناوله 
فى وجبة الغداء كلما أراد الاصغاء للخطبة الدينية التى 
يلقيها الكامن على الحاضرين ٠‏ 

كان يمر بتلك الفترة المشرقة من حياة الاتسان * 
اذ كان عقله وعاطفته فى حالة انفصال واضح حيث 
ام يتحدا بعد فى داخل كيانه بتاثير نفوذ زوجة 
واسرة ٠‏ وقصارى القول انه كان يبلغ من العمر ۲۸ 
عاما وغير متزوج * 


وفى صباح يوم «حدد من شهر ديسمير كان 
يسير عبر أحد حقوله الذى يقع على سفح تل نوركومب 
فوق الطريق الرثيسى الذى يؤدى الى تشوك نيوتن 
وكاستر بردج ٠‏ وعندما القى نظرة على سسياج من 
الشجيرات شاهد عربة يجرها حصان تصل الى المسر 
الضيق بين السياج وكان سائق العربة سي الى 
اجوارها * 
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كانت العربة مطلية بالئون الأصفر ومزدانة 


بألوان زاهية بهيجة ومحملة ببضائع منزلية ٠‏ وفوق 
البضائع كانت تجلس امرأة شابة جذابة ٠‏ وعد 
لحظات توقفت العربة فى مكان قريب منه ٠‏ 


وقال سائق العربة : لقد طار باب العربة الحلفى 


يا آنسة ! 


فقالت الفتاة بصوت علب : اذن فقد سسمعت 
صوته وهو يسقط على الارض ٠‏ لقد سمعت صوتا لم 
أعرف مصدره عندما كنا نصعد الثل ! 
وقال سائق العربة : سارجع بسرعة للبحث 
عنه 1 ۰ 
ووقف حصانه ساكنا ناما بيئما كانث أصوات 
وقع أقدامه تتلاشى تدريجيا مع الابتعاد عن العربة ٠‏ 
وكانت الفتاة الجالسة فوق حمولة العربة ساكنة 
لا تبدى أية حركة *٠‏ كانت محاطة بأمنعنها الخاصة 
بها والتى كانت تشتمل على طائر محبوس فى قفص 
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وقطة حبيسة فى سلة ٠‏ وبعد مرور بعض الوقت نظرت 
اتها منصبة على القطة أو الطائر 
وانما على ربطة موجودة بينهما ٠‏ ثم آدارت راسها لترى 
ما اذا كان سائق العربة قد بدا يرجع اليها * وبعدئة 
قامت بفك الربطة واستخرجت منها عرآة صغيرة وبدات 
اتنظر النفسها فى المرآة بائتي 

لقد كان صباحا مشرقا وكانت الشمس تسطع 
على الجاكيت الاحمر الزاهى الذى ترتديه ٠٠‏ وتسطع 
فى دفه على وجهها الوضاء وشعرها الاسود ٠‏ وفتحت 
شفتيها وابتسمت , كانت الصورة رقيقة ٠‏ فالضعف 
الغريب للمرأة قد خرج الى ضوء الشمس الذى غلفه 
بنقاء الاسالة ٠‏ ثم تكن هناك حاجة على الاطلاق لآن 
تنظر لنفسها فى المرآة ٠‏ فهى لم تقمبتعديل وتسوية 
وضع قبعنها على راسها » كما لم تقم بتسوية شمرها * 
كل ما فعلته انها اكنفت بالنظر الى نفسها كجزء جميل 
من انتاج الطبيعة الساحرة ٠‏ 

وبعدئذ سمعت خطوات ساق العربة فبادرت 
الى وضع المرآة فى المكان الذي اخذتها منه ٠‏ 
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وعندما انصرقت العربة خرج 
السياج وسار وراءها حتى البوابة الوا 
التل وهو المكان الذى ينيغى أن تتوقف عنده العربة 
من أجل دفع ضريبة المرور على الطريق ٠‏ وعندما اقترب 
جبرييل سمح حوارا يدور بين سائق العربة والبواب 
المسثول عن البوابة بشأن بنسين ٠‏ 

وكان سائق العربة يقول : ان سيدتى الصفيرة 
تقول اتها قد قدمت لك ما فيه الكفاية وأثها لن تدقع 
آكثر من ذلك * 

فقال البواب وهو يغلق البوابة : حسنا ٠‏ لن 
تستطيع سيدتك الصغيرة المرور من البوابة ٠‏ 

وراح جبرييل ينتقل ببصره بين البواب وسائق 
المربة ٠‏ ثم تقدم وقدم بنسين للبواب وقال : دعها 
تمر ! 

فنظرت الفتاة ذات الشعر الأسود وال جاكيت 
الاحمر لأسفل ورمقت جبرييل بنظرة خالية من أى 
اعتمام وأمرت سائقها بمواصلة المسير دون أن تعبر عن 


۳ 


شكرها على الاطلاق ٠‏ ربما انها لم تشعر بالرغبة فى 
ابداه الشكر والامتتان نظرا لأنه بدفعه لهذه النقود قد 
جملها تفقد حجتها فى الاقناع ؛ ونحن نعرف كيف 
اننظر النساء لمعروف من ذلك النوع ٠‏ 


ونظر البواب الى الفتاة وهى تمر من البوابة 
وقال : 


يا لها من فتاة جميلة ! 
فقال جبربيل : ولكنها لها اخطاؤها ٠0‏ 
- هذا صحيح ٠‏ أيها الفلاح ! 


- واشنع اخطائها هو الغرور ٠‏ فالغرور هو 
عيبها الدائم ٠٠‏ ! 
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الفصل الثانى 


كان الوقت فى منتصف الليل تفريبا عقب انتهاء 
اقصر يوم فى السنة ٠‏ وكانت الرياح الشالية الثلجية 
تجتاح التل الذى سبق ان شاهد عنده جبرييل اوك 
المربة الصفراء والفتاة الجالسة عليها منذ ايام قليلة ' 

كانت السماء صافية ٠٠‏ صافية بسكل غير عادى ٠‏ 
والنجوم تسطع فى تالق فوق كوخ الرامى القائم عند 
حافة غابة صغيرة ٠‏ فمثل هذه الاكواخ النى ترتكز على 
عجلات كان يتم جرها الى الحقول لايواء الل ١‏ 
الموسم حيث تقوم النماج بولادة خرافها الصغيرة 


وكان الغاس قد بداوا منذ فترة قصيرة ينادونه 
باسم ٠‏ فارمر أوك ٠‏ أو الفلاح أوك ١‏ نظرا لانه كان قد 
اقتصسد مبلضا من النقود فتمكن من استئجار مزرعة 
صغيرة للاغنام تضم تل نورکومب » كمسا تمكن من 
تسديد القسط الأول من ثمن ٠٠١‏ من الأغنام ٠‏ وقبل 
ذلك كان قد اشتذل كمدير مستول عن احدى المزارع 
لفترة قصيرة ٠‏ وقبل اشتغاله بهذا العمل كان مجرو 
داع للاغتام ٠‏ فهو منذ طفولته كان يساعد زالده فى 
غربية الأغنام المملوكة للمزارعين الاغنياء الى ان حا 
اليوم الذى مات فيه وإلده ٠‏ 


وبعد أن أصبع لجبريين ارك أغنامه الخاصة به , 
والتی لم يسدد من ثمنها سوى جزء ضثيل ٠‏ كان عليه 
أن يرعاها رعاية خاصة . ويبذل المزيد من الجهد 
والعرق » ولذلك فقد كان يمر بأوقات محفوفة بالمخاطرء 
وخرج من كوخه حاءلا فانوسا وعلى مدى العشر 
التالية انشغل بالمرور حول المظائر المسقوة 
والتى كان قد صنعها من اجل نصاجه ٠‏ وكان رنين 
أجراس الاغنام صامتا أثناء 8 


ابه ولكنه ما أن وصل 
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واستمرت‎ ٠ المظائر حتى بدات الأجراس تدق‎ 
: ٤ , إلى هته المظائر حتى‎ 
فى الدق إلى أن عاد الى کوخه حاملا بی ذراعیه حملا‎ 
ووضع الحمل فوق كومة من الق‎ ٠ صغيرا قد وله لتوه‎ 
فى مواجهة الموقد حيث كان بعض اللبن الدافىء جاعزإ‎ 
وبمد دقائق قليلة راح فى النوم مرة أخرى‎ 
٠ من الاكياس والزكائب‎ 
ودب النفء فى كيان الحمل الرشسمع تچ‎ 
صح قدغل الصياح فى أذنى جبربيل وقلم‎ 
وفى طلظة واحدة‎ ٠ 8 Cd 
دافا ي‎ ٠ وذهنه محملا بمعائى ملحة عاجلة‎ 
فوضع‎ ٠ إنتقل من النوم العبيق الى اليقظة الكاملة‎ 
إسه واخذ الحمل الرضيع بين ذراعيه وسار‎ 
قبعته على رأسه واخذ‎ 
ْ * به تحت جنح الظلام‎ 
وبعد ان وضع اللخلوق الضثيل ملاصفا ا‎ 
واقفا وراح يتفحص السماء فى الثباه واهتمام لحار‎ 
* معرفة الوقت ليلا من خلال مواقع النجوم‎ 


وقال جبرييل النفسه : الساعة الآن الواحدة بعد 
منتصف الليل ؟ 


۷ 


وعندئذ أدرك جبربيل أن حياته يها يعض الجوائب 
الجميلة الساحرة ٠‏ فوقف ساكنا للحظات عقب النظر 
الى السسماء ٠١‏ ثم راح ينظر الى السسماء مرة أخرى 
باعتبارها نتاجا فتيا رائعا غاية فى الجمال الذى يجل 
عن الوصف ٠٠‏ انها لحظات السلام الكونى التى تتحقق 
عندما لا تظهر الاشكال البشرية والتعقيدات الانسانية ' 
والمتاعب والابتهاجات التى تصدر عن الآدميين © 7 


وادرك فى بطء تدريجى أن ذلك الشی؛ المضى: عند 
منطقة منخفضة من الافق على حافة الغابة لم يكن نجمة 
وانما كان بمثابة ضوء صناعى قريب للغاية من المكان 
الذى يقف فيه ٠‏ فسار فى اتجاه ذلك الضوء » ثم 
شاهد الاشجار ٠‏ فتذكر أن ذلك 
الموقع توجد به حظيرة ثابعة لأحد الجيران ٠‏ فتوقف عند 
الحظيرة ونظر من خلال ثقب بالباب يمكنه من رؤية ما فى 
داخلها ٠‏ فساهد امرأتين وبقرتين ٠‏ كانت احدى المراتين 
قد تجاوزث منتصف العمر أما المرأة الأخرى فكانت 
شابة صغير: ورشيقة على ما يبدو ١‏ وكانت تضم عباءة 
على راسها وكتفيها مما أخفى ملامح وتمبیرات وجهها ۰ 
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وقالت اكرأة الكبيرة *. السن نسبيا والتى تعرف 
عليها وأدرك انها جارته : والآن سنعود للمنزل * آمل 
أن تصيح دينى عل ما يرام الآن ٠‏ * 

'فقالت المراةالشابة : أتمنىلو كنا أغنياء على نحو 
يسبع لنا باستثجار رجل ليؤدى هذه الاعمال نيابة عد 
وندفع له اجرا ! 

وطالا نحن لسنا أغنياء , فينبغى علينا أن نقرم 
بهذه الاعمال ونؤديها بانفسنا ٠‏ وينبفى عليك ان 
نساعدينى اذا كنت تريدين الاقامة عمى ٠‏ ولحن يحاجة 
1 نب ا الناسب من أجل ديسى لكى تقوى 


وتشتد ! 


ايف لامع + جرد ترق اتيس 
ساذمب الى الطاحونة للحصول على بعض العلف * 
وال لنت ين التى فقدتها ٠‏ واعتقد ان 
الرياح قد القت بها فوق السياج والشجيرات ' 

وما أن سمع جبريبل هذه الملاحظات حتی ازداد 
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شوقه لرؤية وجهها ٠‏ 
فى مله مکان شافن في قلا وراج يسور له 
'تتمتع بقسط من الجمال ٠‏ ومن قبيل 
المصادفات العجيبة أن عباءتها انحسرت عن راسها , 
فتدلت خصلات من الشعر الأسود الطويل على جا 
أحمر اللون ٠‏ رهنا أدرك على الفور انها بطلة العربة 
الصفراء ٠٠‏ تلك الفتاة التى اخرجت. هرآتها والتى 


أصبحت مديئة له ببنسيل ٠‏ 


http://nj180degree.com 


الفصل الثالث 


وعندما تجلت تباشير الصباح رجع الى الغابة * 
را ير جناي يحمل فتاة على ظهره ٠‏ وكان 


فكر : 
بسرعة الى أن وجدما ملقاة فى حفرة ب 
المتسساقطة ٠‏ فالتقطها وعاد الى کوخه , حيث كان 
باستطاعته ان يرقب تقدم الفتاة الممتطية صهوة الجواد * 

ووصلت الفتاة الى مكان قريب هن كوخه وراحت 
انعظر فيما حولها ٠‏ وكان على وشك أن يقدم لها القبعة 


لف 


المفقودة لولا أن حدث مشهد غير متوقع جعله يترا 
ويفضل الانتظار قليلا ٠‏ اذ كان الممر فى ذلك المكان 
بعض الأشجار ذات الأنمصان المنخفضة للقاية هما 


اتتاكد من أن أحدا لا يرقبها ٠‏ وبعدئذ القت بظهرها 
الى الوراء على نحو رائع وبارع بحيث أصبحت ممددة 
تماما فرق ظهر الحصان ٠٠‏ وقد استقر راسها فوق 
ذيل المصان واستقرت قدماما فوق كتفيه واتجهت 
عيناها نحو عنان السماء ٠‏ 


وبدا على حصانها انه معتاد على مثل هذا الوضع 
حيث مر نحت الأغصان بدون أن تعتريه دلائل الدهشة٠‏ 
وبعدئذ اعندلت الفناة فى جلستها وواصات المسين 
بحصانها فى اتجاه الطاحونة ٠‏ 1 


وشعر جبربيل أوك بالبهجة والتسلية الممزو. 
بقدر ضئيل من الدهشة ٠‏ وانشغل على مدى الساعة 
الزمنية التالية برعاية شثون نعاجه + وبمدثد غادت 


يفا 
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فتاة ودخلت الى المظيرة ٠‏ وسرعان ما ترامى الى سسمعه 
ن ظيرة الأصسوات المننظمة النى تنبعث من 
يلاب بحاب جره “انت اة سو 
بيده وراح ينتظر بجوار امسر ٠‏ 

واخيرا خرجت الفتاة ٠‏ وكانت الخطوط الحارجية 
القرامها توحى بأن لها رقبة جميلة وكتفيل جميليل«ولكن 
لم يحدث أن شاهد شخص ما رقيتها او كتفيها ٠‏ 


كانت قد أرغمت على ارتداء تياب قصيرة 
e.‏ وأخفت راسها فى احدى الشجيرات ' 
ومع ذلك فهى لم تكن فتاة حجولة ٠‏ كل ما عناك أنه 
E‏ من الطبيمى بالنسبة لها أن تكون أكثر تواضعا 
فى مليسها من الفتيات اللاتى يعشن فى المدن ٠‏ وکان 
من الطبيمى أيضا أنها كانت تفكر فى وجهها وقوامها 
بمجرد أن وقع بصرها على عينى جبرييل ٠‏ ولكن الرجل 
مو الذى احمر رجهه. بسبب الحجل والارتباك وليست 
الفتاة ٠‏ 


قال جبربيل : لغد عثرت على قبعة ! 


فقالت : انها فبعتى ٠‏ فقد طارت من فوق 
الليلة الماضية ٠‏ ارت من فوق رأسى 


قال j:‏ احق من 5 
it‏ جبرييل فى الساعة الواحدة من صباح هذا 


فقالت فى دعشة : نمم فى نفسى هذا الوق 
ارق 

السك ريون إن ساي 

- لقد كنت موجودا هنا ۰ 

- آنت 
5 نت فارمس أوك اذن ؟ ٠٠‏ اليس كذلك » 
لفد اردت المصول على قبعتى فى هذا الصباح ٠‏ ولق 
اضطررت للذهاب بحصانى الى الطاحونة ! 

- نعم ٠‏ فقد شاهدتك تذعبين الى الطاحونة ٠‏ 


: افتسالت وقد ظهر قلق مفاجى على وجهها‎ ٠ 
این‎ 
SNE SAE E 
اا و شاهدتك وأنت تخترقين‎ 
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ثم راح يحملق فى ذلك الاتجاه قبل أن يستدير 
للاقاة عينيها ٠‏ ولكن ذكرى تصرفها الغريب فوق طهر 
الحصان قد أسبغت على وجهها اللون الوردى الغامق ٠‏ 
وما أن نظرت اليه حتى أدار عينيه بعيدا فجاة ٠‏ كما 
لو كان قد ضبط متديسا بالسرقة ٠‏ وعندما نظر اليها 
مرة اغرى ادرك انها ذعبت ٠‏ 

ومرت خمس صباحات وأمسيات ٠‏ كانت الفتاة 
تحضر بانتظام لتحلب البقرة التمتعة بصحة جديدة ٠‏ 
ولكنها لم تنظر فى اتجاه 
مراعاته مشاعرها قد آساء اليها بشدة ٠‏ فهى قد شعرت 
بالاستياه ليس بسيب أنه قد شاهد أمورا بطربق 
المصادفة أو رغما عنه , ولكن بسيب انه قد جملها تدرك 
انه قد شاهد تلك الأمور ٠‏ وكان من المتوقع آلا ينعرف 
على شخصيتها بشكل افضل على الاطلاق لولا حادوث 
امر ما فى ثهاية نفس الأسبوع * 


أحد الأيام ازدادت برودة الجو ودا 
ونظرا لاقتراب الوقت الذى يتم فيه 


e 


حلب الأبقار . فقد قام بالمراقبة الاعتيادية على حظيرة 
الابقار ٠‏ واخيرا شعر بالبرودة الشسديدة تسرى فى 
كيائه فراح يكوم المزيد من القشى حول النعاج وحملانها 
المولودة الصغيرة ٠‏ ثم دخل الكوخ ووضح مزيدا من 
الوقود فوق الموقد ٠‏ 

وتسربت الرياح الشديدة الى داخل ١‏ 5 
اسفل الباب ٠‏ ولكى يمنع هذا ا 8 
هنالك ثم أدار الكوخ قليلا ليتفادى التعرض للهواء ٠‏ 
وعندئذ هبت الرياح فى داخل الكوخ من خلال إلحد 
قبي التهوية الموجودين فى جانبى الكو ٠‏ 


ولفد كان يدرك دائبا أنه عندما يكون الموقد 
مشتملا والباب مغلقا ٠‏ فانه ينبفى فقح أحد ثقبى 
التهوية ٠‏ فاغلق ثقبا واستدار ليفتح الثقب الآخر 
الموجود على الجانب الآخر غير المواجه للرياج ٠‏ ولكنه 
مير رایه وفرد أن يجلس لبعض الوقت تاركا كلا 
3 ة أو دقيقتين الى أن ترتفع درجة 


5 
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حرارة الكوخ قليلا * الا أن راسه بدات تتعرض للصداع 
وراح فى نوم عميق قبل أن يقوم بفتح ثقب التهوية 
الآخر ٠‏ 

ولم يدرك كم من الوقت قضاه فاقد الوعى ٠‏ 
إنناء المراحل الأولى من عودة الوعى اليه 5 3 
بعاد ابورا رة لبون لبن انوك + 01521 ٠٠‏ 
تموی وراسه تموج فى داع رهيب وكان عناك شخما 
ما یشده ويجذب جسده ٠‏ وعندما فت عينيه وجد 
الفتاة ذات الشفتين الجميلين والاسنان ا الى 

اره * الاكتر من ذلك وهر أمر زاد من 
ني ان دن ميت عل زتها بين 
قد بئلتها بالماء على نحو غير مريح فى حي 
كانت أصايعها تفك ياقة قميصه * 


فتساءل فى دهشة : ماذا فى الأمر ؟ 


طاما أنك ما زئت على قيد ١‏ 
التمرض للموت ببب النقص فى المواء فى هذا 


3 


الكوخ ٠٠‏ ها كان ينبغى عليك أن نترك ثقبى التهوية 


وساعدته على النهوض بجسده قليلا والجلوس 
معتدل القامة ٠‏ وراج يمسح وجهه ويهز تفسه ٠‏ ثم قال 
لها اخیرا : كيف لى أن أشكرك ؟ وكيف عثرت عل * 


لقد سمعت كلابك نعوى وتخربش فى بابك 
اثناء قيامى بحلب البقرة * ومن حسن الحظ أننى كنت 
موجودة هنا ٠‏ فموسم حلب البقر قد انتهى 
واصسبع من المقرر الا أحضر الى هنا الا يمد الاسبوع 
التالى ٠‏ وبعدئذ جاءنى كلبك العجوز وأمسك بقميصى ٠‏ 
فانطلقت اجرى على الفور وفتحت البساب ورايتك ٠‏ 
وكنث مثل رجل ميت ٠‏ فالقيت باللبن عليك لكى 
أوفظك نظرا لاننى لم أعثر على أى ماء بالكوخ ٠‏ 

لقد انقدت حياتى يا آنسة 
اسيك ۰ 
اسمك * 


۰۰۰ اننى لا اعرف 
وانا امرف اسم عمتك ولكننى لآ اعرف 


A 
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- افضل إلا أذكر لك اسمى ٠‏ فليس هناك داع 
لذلك حيث من المحتمل آلا يكون لك علاقة باسمى على 
الاطلاق ! 

ومع ذلك فأنا أود أن أعرف اسمك ! 

- يمكنك أن تسسأل عمتى ٠‏ وهی سدقول لك 
می ۰ 

- انا اسمى جبربيل اوك * 


واسمى ليس كذلك ٠١‏ وأنا أعتقد دائما أن 


اسمی يبدو غريبا وغير مريح ؛ 
كقال ج : باستطاعتك تغيير اسمك والمصول 
على اسم جدید ؟ 


وعندما صاحت فى دهشة اضاف قائلا لها : 
- حسنا يا اآنسة ٠‏ آرجو المذرة ٠‏ لقد اعتقدت 
بن بالفكرة ٠‏ اننى لم اکن فى يوم ما أتميز 
يدة ٠‏ ولكنى أشكرك من كل قلبى ٠‏ 
هيا ٠‏ اعطنى يدك ! 
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وترددت وهى تمد يدها وتعطيها له ٠‏ فأمسك 
يدها للحظات خاطفة ثم قال على القور : آنا أسف ! 

- على أى شیء تاسف 

- لاننى أمسكت يدك للحظات قليلة فقط ثم 
تركتها بسرعة 1 

- يمكنك أن تمسك بيدى مرة اخرى ٠‏ ها همی 
يدى ۰ 

فامسك يدها لفترة اطول فى عذه المرة ٠‏ وقال 
أن يدها لينة للغاية ٠‏ فقالت له دون أن تجذلب يدها : 
لقد امسکت يدى إيلة بما فيه الكفاية ٠‏ واعتة 
انك تفكر حاليا فى تقبيل يدى ٠‏ ويمكنك أن تقوم 
بالتقبيل اذا كنت تريد ذلك ! 

فقال جبرييل بكل بساطة : لم اکن افكر فى شىء 
من هذا القبيل ٠‏ ولكنى سافعل ذلك ٠‏ 


فسحبت يدها بسرعة ؛ لا ٠‏ لن تقبل يدى 
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وعندئذ شعر جبرييل أنه قد وقع فى خطا آخر 
لانه أساء الى مشاعرها ٠‏ واضافت فى سخرية : والآن 
حاول أن تعرف اسمى * 

ثم غادرت الكوخ على الفور ٠‏ 


5 


الفصل الرابع 


وسرعان ما تسببت هذه الفتاة الجميلة الجذاية 93 
اقلاق الشاب فارمر اوك بعد أن كان مرتاح البال + 
رقب من خلال السباج وصولها حيث كانت تجىء 


تقديم الو 
وتحريات فاکتشف أن اسمها باتشيبا افردين * 

كما اكنشف أن البقرة سشتوقف عن ادرار اللبن 
فى خلال سبعة أيام تقر يبا ٠‏ فبدأ يشعر ياغوف والقلق 
من اليوم الثامن ٠‏ وأخيرا جاء ذلك اليوم التامن ولم 


بدا 
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تقد ياتعتيبا توه الى التل بعد ذلك ٠‏ وكان قد وصل 
والبهجة الشديدة لم تكن 
* اذ بدأ يردد كلمة « باتضيبا » 


ساتخذ متها زوجة لى والا ساتعرض للانهيار 
العام خلال فترة زمدية قصيرة ! 

وطوال مته الفترة راح يفكر فى قلق شديد فى 
كيفية البحث عن سيب معقول يدعوه لزيارة كوخ مسز 
هارست وهى عمة باتشيبا ٠‏ ولاحت له الفرصة عندما 
مانت نمجة هى أم لحمل رضيع على قيد الحياة ٠‏ 

وفى صباح يوم مشرق ومشيس من شهر ناير 
وضع الحمل الرضيع فى سلة نظيفة . واجتاز الحقول 
متجها الى منزل مسز هرسست ٠‏ بينما كله العجوز 
حورج يسير فى وقار خلفه ٠٠‏ وكان قد ارتدى أفخر 
ثيابه فى عناية شديدة ٠‏ ووضع كل ها عنده من زيوت 
الشعر على شعره الجاف المجعد , *ما جمل شعره الرملى 


ينا 


اللون يتحول الى اللون البنى الناصع ويلتصق براسه 
مثل الأعضاب البحرية المبللة المئتفة حول صخرة ملسناء 
عقب اتحسار الماء عنها ٠‏ 

وعندما قطع مساقة فى حدود ۲٠۰‏ ياردة سبع 
وراحت القطة نقوس اظهرها فى غضب واستياء لدی 
مشامدتها الكاب العجوز جورج ٠‏ ولم يعرها الكلب 
أدنى اهتمام حيث كان عجوزا للغاية وعلى نحو لا يسمح 
له بالجرى لاما وراء القططل ٠‏ ولكن صوتا ترامى من 
خلف شجيرة كانت القطة قد وصلت اليها : 

- ايا عزيزتى المسكينة ! عل اراد كلب شرير 
قاسى ان 

فرد جبييل على الصوت قائلا : معذرة * ولكن 
جورج كان يسير ورائى فى هدوء وسلام ! 

الا أن أحدا لم يظهر من بين الشجيرات ٠‏ 
صاحب الصوت برحل ستعدا بين الشجيرات * 
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ومو يشعر بشىء من الارتباك ٠‏ وفتحت عمة باتشيها 
الباب * 

فقال جبريل : لو سمحت أخبرى الآنسة ايفردين 
أن شخصا ما يسعده آن يقابلها ؟ 

ثم اضاف قائلا : لقد أحضرت لها حملا رضيعا ٠‏ 
فقد اعتقدت أنها ربما تعتنى بهذا الحمل ٠‏ لأن الفتيات 
يقمن غالبا بمثل هذه الرعاية ٠١‏ ! 

فقالت «سز هرست : يمكنها ان تفمل ذلك ولو 
انها مجرد ضيفة أو زائرة عندى هنا ٠٠‏ تفضصل 
بالدخول ٠‏ باتشيبا ستصل الى هنا حالا ! 

فقال جبرييل وهو يتبعها الى داخل النزل ويجلس 
بجوار المدفاة : حقيقة الأمر أن الحمل الرضيع ليس هم 
السبب فى مجيثى الى هنا ٠‏ فأنا قد جئث لكى أسالها 
عما اذا كانث ترغب فى الزواج يأ مسز عرست ٠‏ 

- اجئت من أجل ذلك الأمر حقا ٠0‏ ؟ 

نعم ٠‏ لأنها اذا كانت الديها الرغبة فى الزواج 


o 


فاننى سأكون سعيدا للغاية اذا تزوجتها ٠‏ 
لھا أى شاب آخر یرید أن ينزوجها ؟ 

فقالت مسز هرست : دعنى أفكر وأتذكر ٠۰‏ 
الم استطردت : نعم ٠‏ بالطبع ٠‏ طهر لما كثير من 
الشبان فهى جمينة وجذابة للقاية وحصات على قدر وافر 
هن التعليم يا فارمر اوك ٠‏ ولكن هؤلاء الشسباب لم 
يحضروا الى هنا على الاطلاق ٠٠‏ ولكتها كانت ستحصل 
بالتاكيد على دستة من الشبان ؛ 

فقال جبربيل وهو ينظر فى أسف تحو الأرض : 
ذلك امر يؤسف له ٠‏ فانا مجرد رجل عادى وفرصتی 
الوحيدة تكمن فى أننى اول شخص يطلب يدها ٠‏ حسنا 
لا داعى اذن أن انتظرها الآن با مسز عرست ٠١‏ 


وعل ظير 


وعندما وصل الى بوابة الحديقة شاهد قطة بالداخل 
صيحة ٠‏ فنظر فيما حوله فشاهد فتاة تجرى للحاق 
به وقد راحت تلوح له بمنديل ٠‏ لقد كانت تلك الفتاة 
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ونوقفت عن الكلام للحظات لكى تلتقط أنفاسها 
اللاهثة لدى الوصول اليه ٠‏ 

فقال جبريل : لقد جثت توا من أجل أن اقابلك' ٠‏ 

نعم ٠‏ أعرف ذلك ٠‏ ولكنتى لم أكن اعرف انك 
ستحشر لكى تطلب الزواج منى ؛ والا لكنت قد حضرت 
اليك من الحديقة على الفور ٠‏ ولقد جرت وراءك لكى 
الحتق يك واقول لك أن عمتى قد اخطات فى القول عندما 
قالت لك ان لدى شاب بالفمل على علاقة بى ٠‏ فانا ليس 
لی حبيب على الاطلاق ولم يكن لدی أى حبيب فى ای 
قت على الاطلاق ! 
فقال جبرييل 3 
ذلك ! 

وابتسم ابتسامته الطويلة الممهازدهه واحمر وجهه 
خجلا مع الانفعال بشعوب البهجة والسمادء واستطرد 
قائلا : لدى مزرعة صشيرة جميلة وعندما نتزوج ساتمكن 
من مضاعقة جهودى فى العمل ؟ 

واتخذ خطوة للأمام ومد ذراعه الا أن باتشسيبا 


السعيد حقا ان" املمع منك 


rv 


بجنت يده وانزلقت خلف شجيرة شانكة وقالت من فوق 
كتفها وهی تنظر اليه بعينين مندهشتين : ماذا فى الأمر 
يا فارمر آوك ٠‏ اننى لم أقل مطلقا اننى ساتزوجك ٠‏ 


فقال جبرييل قى ارنباك : حسنا ٠‏ تلك اذن خدعه 
فانت تجرين وراه أى شخص على هذا النحو وبعدئة 
اتقولين أنك لا تر بديده ! 


ففالت فى لهفة وشغف : لقد كنت أهدف الى أن 
اقول لك ذلك ٠٠‏ فأنا ليس لدى دستة من الشيان 
ينعفيوننى كما قالت عمتى لك ٠‏ قأنا اكره أن يعتقد 
الناس اننى بمثابة شى» يمتلكه الرجال بتلك الطريقة * 
ولكنى اذا كنت اريدك حقا لما جريت وراءك على هذا 
النحو ٠‏ لاننى لو جريت وراءك أكون بتاك قليلة الحياء 
وبعيدة عن الأدب والمشمة * 


فقال جبرييل وهو يبذل محاولة أخرى : تعالى الى 
يا آنسة ايفردين ٠‏ سأنتظر قليلا لمدة دفيقة أو دقيقتين 


حنى انيح لك فرصة للتغكير فى ذلك الأمر ٠٠‏ مل 


A 
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ستتزوجیننی ؟ ۰۰ ارجوك أن نوافقى یا باتضیبا فانا 
احبك من كل قلبى ! 
فقائت باتشيبا وهى تنظر الى الأفق البعيد وقد 
راحت فى تفكير عميق : اعطنى بعض الوقت الكافى لكى 
انكر فيه ٠‏ 
فقالوهو ينظر الرمؤخرة راسهار عبر السجرة: 
باستطاعتى أن ادخل السعادة الى قلبك ٠‏ 
فلسوف يكون لديك بيانو ٠٠‏ قزوجات الفلاحين أصبح 
0 الأيام ٠‏ كما سنكون لديك عربة 
ة يجرها حصان لكى تذهبى بها الى 
٠‏ هذا بالاضافة الى الورود والازهار الجميلة 


الأسواق 
والاطفال الذين بدخلون عليك البهجة والسرور ! 


واستمر فى كلامه الذى يمزج الشعر بالاتجاهات 
المملية ٠‏ 


- انعم + يتيغى عل أن أحب ذلك الام ! 
- ولسسوف نعلن عن موعد زواجنا وعن مولد 


۳ 


أطفالنا الصفار فى الجرائد ! وكلا رفعت عيئيك لأغل 
وأئت بمنزلك بجوار المدفاة ستجديننى دائما هنالك 
بجوارك ٠١‏ ! 


- اننظر ٠٠‏ اننظر قليلا ! 

وراحت فى صمت للحظات قصيرة ويعدئظ 
استدارت نحوه على نحو حاسم وقاطع وقالت : لا ٠‏ لا 
جدوى من وراء هذا الكلام ٠‏ فأنا لا أرغب فى الزواج 
منك ٠‏ فاازواج سيكون بمثابة تحقيق انتصار عظيم 
بالدسبة لى من وجهة نظرى الخاصة ٠‏ ولكن الزوج لا ؟ 
فكما تقول انت سيكون دائما هنالك ٠‏ وکلما نظرت 
انا لأعلى سيكون هو هنالك + 


وصدرت عن جبرييل تنهيدة عميقة صادقة 
وتوسل اليها وهو يحرك أغصان الشجيرة لكى يتمكن 
من الوصول البها قاثلا : لماذا لا توافقين على الزواج 
على ؟ 


لأننى لا أحبك ؟ 
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٠‏ ولسوف أظل على 


وارتعش صوته بعد أن سرى فى كيانه حزن 
حقيقى بل وراحت يداه الكبيرتان ترتعشان بسكل 
2 

فروت عليه : لا فائدة من وراء كلامك يا مستر 
أو ٠‏ اننى أريد شخصا ما يروضني ويجملنى اليفة ٠١‏ 
فانا من النوع الذى يعتمد على نفسه تماما ٠‏ وأنت لن 
تنمكن من ترويضى على الاطلاق وهذه حقيقة أدركها 
جا 


وتوقفت عن الكلام ثم استطردت : وانا لا أمتلك 
أى شىء تقريبا ولا آية تقود فى هذا العالم ٠‏ ولكنى 
متعلمة اكثر منك ٠0‏ ولا اشر نحوك بالحب عل 
الإطلاق ٠٠‏ وهذا عو موقفى من هذا الموضوع ٠‏ والآن 
فكر فى هذا الامر من جهتك أنت ٠‏ قأنت قد بدات 
لتوك فى امتلاك مزرعة صغيرة وينبغى عليك أن 


إمرأة تمتلك نقودا ٠‏ امرأة تستطيع أن تشترى لك 
أغناما وماشية من أجل مزرعة أكبر ! 

فنظر اليها جبربيل فى دهشة واعجاب وقال فى 
صدق وامانة وسداجة : ان ذلك هو بالضبط ما كنت 
أفكر فيه ! 

ففالت فى غضب : اذن لماذا جثت الى ولماذا 
أزعجدنى كل هذا الازعاج ؟ ٠٠‏ واستطردت : ومل 
تمتقد بعد هذا الكلام الذى قلته اننى ساوافق على 
الزواج منك ؟ لا ٠‏ لا نتكلم معی بای كلام آخر ٠‏ 
فانا لا احبك وانه لمن الغباء إن اتزوجك بينما انا 
لا احبك ! 


ثم صدرت عنها ضحكة مليئة بالسخرية 
والاحتقار ٠‏ 

وبالطبع لا يوجد إى رجل يوافق على أن یری أحدا 
يسخر من حبه ٠‏ لذالك قال جبرييل فى حزم : حسنا ٠‏ 
لن أطلب منك أن تنزوجينى مرة أخرى ؟ 


r 
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ووصلت انیاء 
تركت هذه المنطقة ٠‏ كانت قد ذهبت الى وذربرى ' ٠‏ 
وعى قرية تقع على مسافة عششرين ميلا الا انه لم يستطع 
إن يعرف ما اذا كانت قد ذهب الى تلك القرية للعيش 
فيها بصفة دائمة ؛ أم لمجرد زيارتها لفئرة محدودة ٠‏ 
وبعدئد حدث شىء ما أدى الى ابتعادها أكثر واكثر حتى 
تماما عن متناول يده ٠‏ 


أصبحت 


وذات ليلة وبعد أن عاد الى منزله معتقدا ان الأمر 
لم يعد يستلزم منه أن ينام فى الكو ۰ هام باستدعاء 


fr 


كلبيه كالمعتاد قبل الذهاب للنوم فى فراشه ٠‏ الا أنه 
لم يظهر سوى كلب واحد وهو جورج العجوز ولم يتمكن 
من العثور على الكلب الآخر * 

وكان جورج كلبا ماهرا ومن التوع الذى يمكن 
الاعتماد عليه ٠‏ آما الكلب الصغير ابن جورج فلم يكن 
لديه أى ادراك سليم على الاطلاق ٠‏ قعندما يرسل خلف 
القطيع لمها على الاسراع فانه كان يفعل ذلك باخلاص 
واتقان شديد حتى أنه کان يطاردها عبر وسیکس 
باسرها قى بهجة عائلة ولا يكف عن ذلك طالا لم يتم 
استدعازه ٠‏ ولذلك كف جبرييل عن استدعاء الكلب 
الآخر وذمب لينام فى فراشه ٠‏ 

وكان الليل ساكنا تماما ٠‏ وقبل ظهور تباشير 
الصباح بقليل استيقظ جبر يبل على أصوات أجراس 
الأغنام التى كانت تدق فى عنف وسرعة غير معهودة * 
فقفز من فراشه على الفور وارتدى ملابسه وانطلق 
مهرولا فى الحارة المليئة بالضباب وتسلق التل ٠‏ 


كانت الحمسون نعجة مع حملانها الصغيرة فى 


f 
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الحظيرة بالاماكن التى تركها غيها اما النماج المتان 

أخريات والتى لم يحن بعد وقت الولادة بالنسبة لها ٠‏ 
فقد اختفت كلها تماما ٠‏ فراح ينادى عليها بأعلى صوته 
بذلك النداء الذى يستخدمه رعاة الأقنام 1 


أوفيى ٠‏ أوفاى ٠‏ أوفاى !! 


فلم ترد على ندائه تمجة واحدة ٠‏ فذعب الى 
- فلاحظ على الفور وجود كسر فى السياج * 
وفى تلك الفجوة بين السياج ضاهد آثار أقدام الأغنام ٠‏ 
فتنبع آثار الأقدام حتى مشارف الغابة ولكن الاغنام 
لم تكن موجودة هناك ٠‏ فراح ينادى مرة أخرى وارتد 
اليه صدى صوته عبر الوادى ٠‏ ولكن لم تظهر اية 
أغنام ٠‏ قتوغل بين الأشجار وسسعد الى التل الواقع 
غلفها ٠‏ وهنالك فوق قمة التل شامد اطوط الخارجية 
ااظلة لكيه الصغير فى مواجهة السماء ٠‏ فقد كان 
واققا عند زاوية الحقل حيث يوجد غنالك سور يحي 


حافة صخرة متحدرة * 


to 


وهبطت على ذعن جبرييل المقيقة المروعة ٠‏ وبا 
يعر بالاغماء والحوف وهو يتقدم الى احدىالنقاط التى 
تحطم عندها السور ٠‏ وهنالك رأى مرة آخرى آثار 
أقدام نعاجه ٠‏ ولمس الكلب بانفه المبلل يد جبرييل 
كما لو کان يتوقح توعا من الکافاة نظير خدماته ۰ 


ونظر جبرييل عبر الصخرة ٠‏ وهتالك شاهد 
النعاج مستلقية وميتة عند سفع الصخر: أكوام 
من جثث النعاج الميتة التى تضم فى أحشائها ٠٠١‏ حمل 
على الاقل لم تتم ولادتها * 


لقد كان جبرييل انسانا يتصف بالقلب الرحيم 


الا أنه تذكر بعد لظات أن تلك المخلوقات غير 
مؤمن عليها ٠‏ ولذلك فان كافة المدخرات التى حققها 
فى حرص وعناية قد ضاعت للابد فى لظات قليلة ٠‏ 


لف 
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وبدلك ضاعت كل آماله فى أن يصبح فلاحا مستقلا ' 
ضاعت تلك الآمال للابد + 


لقد يذل جهودا إية لكى يتمكن من 
الوصول الى تلك المرحلة من التقدم التى حققها » حتى 
أنه شعر أنه لم يعد لديه الطاقة التى نعينه على بده 
حياته من جديد مرة اخرى ٠‏ فأحنى راسه وغطى وجهه 


اشكرك يارب على اننى لم أتزوج ! فماذا كانت 
ستفعل زوجتى بين احضنسان الفقر الذى ساعانى منه 
بالتاكيد ابتداء من الآن ؟ ٠‏ 


ورقع راسه آخيرا ونظر الى كلبه الصغي المسكين٠‏ 
لا بد وأنه قد اعتقد أنه طالا قد كلف بمهمة قيادة 
الاغنام فانه كلما ساقها أكثر كلما كان ذلك افضل 


< 


ولذلك فقد راح يطاردها عبر التل يسرعة 
انها فى كسر جزء من السور وانطلقت قوق 
الحاقة ٠‏ لقد نفذ الكلب المهمة الكلف يها باخلاص 
شديد للغاية يستحق عليه رميه بالرصاص ! 


وكان أحد التجار قد زود جبرييل بهذه الآغنام 
لانه كان شق فى جبرييل ونشاطه وطموحه ٠‏ وکان 
يحصل على من الاغنام بالتقسيط المريح ٠‏ واكتشف 
يبل انه اذا باع كل ها لديه من مستلكات فانه 
سيتمكن من تسديد كافة ديونه تقريبا * فقام بتسديد 
ديونه واصبح لا يمتلك سوى الملابس التى يرتديها ۰ 
اسبح رجلا حرا لا يمتلك ای شی» سوى ملابسه ۰۰ ۲ 


4 
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الفصل السادس 


كان أى رجل يرغب فى الحصول على مهئة جديدة 
يذهب الى السوق فى كسعر بردج وهى المدينة الرئيسية 
فى مقاطعة دورسيت فى يوم معين هن شهر فبراير من 
م كان يتجمع مثتان أو ثلائمالة 
من العمال المتشبثين بالآمال فى فلك السوق ويرتدون 
علامة تدل على نوع الحرفة التى يمارسونها , وذلك حتى 
يمكن لأصحاب العمل معرفة نوع المهنة التى يرغب فيها 
العامل من أول نظرة الى تلك العلامة ٠‏ 


ووقف جبر ييل بين هذا الحشيد الغفير من العبال 


3 


باحثا عن وظيفة مدير مزرعة * كان أكثر شحويا فى 
تلك الآونة وكانت تعبيرات الحزن على وجهه أعمق وأشد 
الا آن متاعبه و«ضغولياته كانت قد 
الى غير رج وأصيح لديه شمور بالهدوء والسكينة 
على نحو لم يمارسه أبدا من قبل + 

وما أن انقضت فترة ما بعد الظهر حتى بدا يضعر 
بالارهاق والتعب والملل من الوقوف فى السوق ٠‏ 
واغيرا قرر أن يعرض نفسه للعمل كراعي للأغنام » بعه 
ان انضح له أنجميع الفلاحين يرغبون فى الحصولعق 
رجا يقومؤن بنبنة رمن الأفنام. ٠‏ فتعب الى دكات 
للملابس واستيدل ملايمسه الممقاذة بياب أخرى 
فضفاضة وممها عصا الرعى وهما بمنابة العلامة النى 
تدل على مهنة رعى الأغنام * 

ولاحظه العديد من الفلاحين الا إن المحادثة كانت 
انتم دايا على هذا النحو : 

من ای بلد جلت ؟ 


- من ورکومب * 
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_ وما عى المزرعة التى عملت بها فى آخر هرة ومن 


وكانت هذه الاجابة الأخيرة تجعلهم يتراجمون 
بعیدا عنه كما لو کان مصابا بمرض ممدى ۰ 
جبرييل من العثور 
٠‏ الا انه علمان 


وذربرى ! إن وذربرى هی الکان الذى د 0 
باتصيبا ٠‏ وكانت هذه الحقيقة بمثابة الحروج من الليل 
الدامس الى ضوه النهار الساطع ٠‏ ربما تكون باتشيبا 
قد غادرت ذلك لكان منذ فترة طويلة ٠‏ الا انه قر أن 
يقضى ليلته عتالك وهو فى طر الى شوتسفورد * 

وسار علي قدميه مسافة قراح ما بين ثلائة أميال 


3 


واربعة أميال وبعدئد حل الظلام ٠‏ وعند سج تقل 
يالبرى عثر على عربة عند جانب الطريق بدون أية 
خيول ويبدو انها قد تركت هنالك لتبقى طوال فتوة 
الليل ٠‏ وكان جبرييل قد سار على أقدامه منذ ظهور 
تباشير الصباح فشعر بالرغبة الصديدة فى التوم بين 
القش الموجود فوق العربة لأنه لو واصل المسير الى 
وذربرى سيضطر لدفع نفقات المبيت هناك ٠‏ وتناول 
آخر ما لديه من قطع الخحبز واللحم وأعد لنفسسه مكانا 
ببیت فيه بين الف تم راح فى نوم عميق على الفور * 


واسشيقظ فجاة فادرك أن المربة تنحرك وترامى 
الى سمعه أصوات قادمة من مكان ما فى مقدمة العربة ٠‏ 

. انها جميلة وجذابة ولكن ذلك ليس سوى 
«ظهرها الحارجى ٠‏ فهؤلاء النساء الرائمات الال 
غرورات مثل الشياطين ٠١‏ ويقول الناس عنها انها 
للغاية فهى فى كل ليلة تذهب فيها المنوم تنظر 
فى المرآة لكى تضع على رأسها طاقية النوم بطريقة 
سليمة 1 


ف 
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E a e 
يقولون عنها انها تستطيع العزف على البيانو‎ 
ار الى سني ل دجن و‎ 
من دقع نفقات العزف على البيائو ؟ با مستر بيلى‎ 
* سمالبرى‎ 
عذا مو ما لا آعرفه حتى الآن يا مستر جوزيف‎ 
* بورجراس‎ 
وهنا مرت فكرة جامحة كالوميض فى ذهن جبر ييل‎ 
ربسا كانا يتحدثان عن باتشبيبا فيما عدا السؤال عن‎ 
٠ كيفية دفمها لنفقات العزف على البيائو‎ 


خارجا من العرب 
وشك مواصلة المسير عندما لاحظ وجود ضوء غير عادى 
على مسافة نصف ميل فوق الحقول ٠‏ وبينما كان يرقب 
ذلك ازداد الضوء قوة ٠‏ 

كان هناك شىء ما يشتمل بالنران ٠‏ نتسلق 
فوق بوابة وسارع بالجرى عبر الحقول فى اتجاه السنة 


or 


اللهب ٠‏ كانت الستة اللهب منبعئة من كومة هن القش 
تشتعل فى عنف وتوهج وعلى نحو يصعب فيه السيطرة 
على الثيران ٠‏ ولكن عندما هبت سحب الدخان على 
جانب ٠‏ تمكن جبربيل من رؤية صف طويل من أكرام 
القمح يقع فى مكان قريب خلف القش المشتعل ٠‏ وكان 
الرجال يصيحون ويهرولون عنا وعناك فى فوضى 
وارتباا 


وهنا جرى جبرييل بسرعة للامام وتولى قيادة 
الناس على وجه السرعة حيث صاح فى اكثر الناس قربا 
من موقع القمح قائلا.: امنعوا النبران من الوصولالى 
اسفل تلك الكومة من القمح ' 

وكانت كل كومة قمع مرفوعة عن الأرض فوق 
مجموعة من الدعائم المجرية التى يتعذر على الفثران 
تسلقها واكن اذا نمكنت الرياح من نقل القش المحترق 
الى أسفل اقرب كومة . فان جميع كومات القمح 
اراق تماما * 


وتنفيذا للتعليمات الصادرة منه تم القاء قماش 


0 
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ضخم من أقمضة أشرعة المراكب عبر ال جانب المهدد من 
عذه الكومة ٠‏ 

ثم صاح جبرييل : والآن علبكم بالوقوف منا 
ومعكم جرادل الماء ٠٠‏ وصبوا الماء باستمرار على قماش 
الراكب الكى يظل مبللا باستمرار ٠‏ واحضروا لى 
سلما ! 

لقد بدأ يدرك أن السنة اللهب أخذت تحرق سطع 
الكومة ٠‏ وعتدما تأاخر احضار السلم راح يجاهد 
ويتسلق على جاتب الكومة الى أن وصل الى سطحها ٠‏ 
وكانت قطع هن القشى الملتهب متنائرة فى أماكن مختلفة 
عندما بدا يخمد الثيران مستخدما عضا الراعى التى 
فی يدم * 

وعلى الارض أسفل كانت مجموعات من 
الفلاحين تبذل قصارى جهدها للسيطرة على النيران 
جالسة فوق 


وخلف هؤلاء التاس كانت هناك ا٣ر‏ 
حصان وامرأة أخرى واقفة الى جوار 
وقالت الراة الواقفة على الأرض : انه زاعى أغنام 


باستطاعتك أن تشاهدى عصا الأغتام الخاصة به التى 
انلمع أثناء قيامه بضرب النيران بها ٠‏ كما أن توبه 
الفضغاض الخارجى بدا يتعرض للاحتراق ! انه 
يا آنسة ٠٠‏ راعى اغنام شاب وسيم الشكل ! 

فتساءلت الفتاة الممتطية المصان والتى كان 
وجهها مختفيا وراء حجاب اسود اللون : ترى عند من 
من الفلاحين يعمل هذا الراعى ؟ 

لا اعرف يا آنسة ٠‏ وباقى الناس لا يعرفون 
أيضا ٠‏ وعم يقولون أنه شخص غريب ٠‏ 


ثم التفتت نحو رجل واقف بالقرب منها 
ونساءلت : عل نمت السيطرة على النيران الآن با جان 
كوجان ؟ 

نعم ٠‏ اعتقد ذلك ٠‏ وقد تم انقاذ القمع ٠١‏ 
ذلك الراعى الشجاع عو الذى أنقذ القمح ٠٠‏ ذلك 
الشخص الواقف فوق قمة الكومة والذى يلوح بيديه 
الطويلتين مثل الطاحوئة الهوائية ١‏ 


01 
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فقالت المرآة الممتطية الحصان : انه يقوم بعل 
مضى وصاق - واستتطردت : تمنى أن يعمل فى مهنة 
رعى الأغنام معنا هنا ٠‏ يا ماريان اذهبى اليه لدى 
مبوطه من فوق الكومة وقرلى له أن الفلاحة صساحبة 
الأرض ترب فى توجيه الشكر والامنئان له ٠٠‏ 
فانطلقت ماريان وأبلغته الرسالة ٠‏ 


فتساءل جبرييل وقد شمر بالاثارة والبهجة بعد 
أن راودته فكرة احتمال حصوله على عمل : وأين سيدك 
الفلاح صاحب الأرض ؟ 


سيد الارض ٠١ ١‏ انها سيدة أبها الراعى ٠‏ 
عا هى موجودة عتالك فوق ظهر المصان وقد وضعت 
قناعا على وجهها لان عمتها قد انتقلت الى رحمة الله ! 


وكان وجه جبرييل قد تلطخ بالهباب الأسود 
والدخان والاوساخ الناجمة عن النيران بحيث بصعب 
التعرف على ملامح وجهه وكان رداؤه الفضفاضي قد 
احترق فى معظم أجزائه ٠‏ وكانت قطرات الاء تتساقط 


o۷ 


من ردائه بيدا كان يسير فى تواضع متجها تحو المرأة 
الشابة الراكبة فوق سرج الحصان ٠‏ ثم قال فى تواضع 
وبصوت تشوبه التاتاة والتردد : عل تريدين داعبا 
للاغنام با سيدتى ٠‏ 

فرفعت الحجاب من وجهها ونظرت اليه فى دعشة 
بالغة ٠‏ لقد تقابل جبر ييل مع محبوبته باتشيبا الكالية 
من الشساعر العاطفية مرة أخرى وجها لوجه ٠‏ ولكن 
باتضيبا لم ترد على تساؤله فاضطر لان يكرر تساؤله 
بصوت حزين يدل على أنه مدرك للرضع الأليم الذى 
تردى اليه : عل تریدبن راعيا للاغنام با سیدتی ؟ 
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الفصل السايع 


وانزلت باتشيبا المجاب على وجهها مرة أخرى ٠‏ 
وائتابتها مشاعر مختلفة : اكان عليها أن تشعر 
بالتسلية ازاء غراية هذا اللقاء الذى جمع بينهما بطريق 
الصآدفة , أم كان عليها أن تشعر بالاضطراب بسبب 
حساسية اللقاء 14 


فتمتمت قائلة وهى تضفى على وجهها طابع الوقار: 


٠‏ آنا فى حاجة الى راع للاغنام ٠‏ ولكن 


o 


فقال احد القرويين قى هدوء ؛ انه الرجل المناسب 
لثقيام بهذه المهنة يا سيدتى ! 

ثم قال قروى آخر فى تاكيد قاطع : نعم ۰ انه 
مناسب تماما لهذا العمل ٠٠‏ وايد هذا القول شخص 
ثالث وشخص رابع ٠‏ 

فقالت باتشیبا : اذن قولوا له أن يتحدث فى هذا 
الشان مع مدير المزرعة الخاص بى ٠٠‏ واضافت : وينيفى 
عليكم جميعا أن تحصلوا على قدر من الانتعاش والشراب 
والطعام عقب هذا المجهود الاضافى الذى قمتم به ٠‏ 
ايمكنكم التفضل بالمجيء الى المنزل ؟ 

فقال الرجل الأول + من الانضل أن نتناول الطعام 
والشراب فى الحانة لان ذلك يعطينا المزيد من الحرية 
ونرجو أن ترس لنا الطمام والشراب الى الحانة 

' یا سيدتى ! 


قائطلقت باتشيبا بحصانها مخترقة الظلام ٠‏ 


وبدأ الرجال يتهادون فى مسيرتهم نحو القرية ٠‏ 
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وقد ساروا فى مجموغات تضم كل مجبوعة رجلين أو 
ثلاثة رجال تاركين جبربيل بمفرده مع مدير المزرعة 
الذى كان قد وصل لتوه ٠‏ وعندما تم الاتفاق على 
پیل كراع للاغنام , 'نساءل جبر يبل عما 
اذا كان مدير المزرعة سيوفر له مسكنا ينام فيه ٠‏ 

فقال مدير المزرعة فى برود : لا ٠‏ لا أستطيع 
ذلك ٠‏ ولكنك اذا سرت وراء الرجال قى اتجاه الحانة 
فان واحدا منهم سيقدم لك النصيحة فى هذا الشان ٠‏ 
ليلة سعيدة ايها الراعى ! 

وانطلق جبريبل فى اتجاء القرية ٠‏ وبيئما كان 
يسر بجوار فناء الكنيسة لاحظ وجود ميكل ما واقف 
خلف شجرة ٠‏ وعندما اقترب تبي له نها فتاة لا ثرتدى 
سوى الملابس التى ترتديها الفتيات فى داخل المنازل * 

فقال جبرييل فى ابتهاج : مساء الي ! 

فردت الفتاة ؛ مساء الخير ' 


وكان صوتها جذابا يشسكل غير متوقع ٠۰‏ 


لد 


تمر سجربة حب عنيف * 


يتميز بها صوت 


وتساءل جبرييل + أيمكنك أن تخبرینی عما اذا 
كنت أسير فى الاتجاه الصحيح المؤدى الى الحائة ؟ 


وكان جبر بيل يرقب بالفعل فى أن يعرف ذلك / 
ولكنه كان يرغب ايضا فى سماع المزيد من صوتهنا 
العذب ٠‏ 

أنت فى الاتجاه الصديح ٠‏ فالحانة توجد عند 
سفع التل * 

واعترتها الحيرة والتردد وعى تنظر لأسغل نحو 
سرة عند قدميها ٠‏ ثم أضافت قائلة فى عصبية : أرجوك 
إلا تفول اى شىء عنى عندما تصل الى القرية لا تقل 
أنك قد شامدتنى هنا ٠١‏ إرجوك أن تلتزم بالصمت 
مدة يوم واحد أو يومين ۰۰ ممكن ؟! 
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فقال جبرييل : أعدك بذلك طالا انك لا تريدين 
متى أن أتحدث عن مشاعدتى لك ٠‏ 

وعندما لاحظ أنها ترتمش من البرد أضاف قائلا 
كان ينبغى عليك أن ترتدى عباءة فى مثل هذه الليلة 
الباردة ٠‏ أنصحك أن تعودى الى منزلك ؟ 


قصاحت : لا ٠‏ لا ٠‏ إرجوك أن تواصل المسير 
وتت ركتى وضاتی ! 

فقال : ساستمر فى طريقى ٠0‏ ثم اضاف فى 
تردد : لو كنت فى حاجة الى تقود أرجوك أن نقبلى 
منى هذا المبلخغ الضثيل ١‏ ائه شلن واحد , ولكنه كل 


ما يمكننى الامسستغناء عنه من نقود ٠‏ رانا الراعى 
الجديد ٠‏ ولقد وصلت الى هنا توا ٠‏ 


فقبلت منه الشلن فى امتنان ٠‏ وتقابلت يداهما 
فى الظلام واحسي بنيض الدماء يشرب بقوة فى معصيها 
فسالها : ماذا فى الأمر ؟ 


بعيداً عن الناس -, 0< 
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انصرف الآن من قضبلك واكتم حبر 


لای“ الفصل الثامن 

لقائى معك ! س 
نا ٠‏ لن اتحدت مع احد عن لقائى بك * 

5 کی ناجم وراج جبرييل يتحسس بيده باب الخائة إلي أن 

طابث ليلتك وشكرا جزيلا ! عثر علي الشريط الجلدي لسقاطه الباب ؛ فجذبه 


وطلت الفتاة واقفة دون حراكة بجوار اة فترتفع المقيض لاعلي في الداخل . وقتخ الباب علي 
وسار جبرييل الى قرية وذربرى ** 
مصرعيه وجاء صوت رجل عجوز مناديا 


خل آيها الراعي .مرحيا بك . رغم أنثا 
لا تعرف أسمك 5 
-اسمي جبرييل أوك ياجرائيي 


-ألست حفيد جبرييل أوك العجوز الذي هو من 


1 
54 


ب + لقند تعرفت عليك عندما رايت وجهك 
وانت واقف فوق كومة القمع ٠‏ ثقد كنت صديقا حبيما 
لبدك والآن يجب عليك أن تتناول معنا الشراب ' 


ثم قال موجها کلامه لابئه جاكوب : ادقع الجرة 
الترى ما اذا كانت داقثة ! 
فانحنی جاكوب سمولبرى على ذات المقبضين 


الطويلين والواقفة بين رماد النيران ٠‏ وغمس اصبعه فى 
عصير التفاح لحاولة معرفة مدى درجة حرارته ٠‏ ثم 

الجرة وحاول فى أدب 
تاس ديل وداه . نظرا لان الراعى اوك كان شخصا 
غريبا وضيفا بالنسية لهم * 

واصهر الرجل العجوز اوامره : احضر فتجانا 
نظيفا من أجل الراعى ! 

فقال جبرييل : لا ٠‏ لا داعى لذلك ٠‏ فالقذارة 
لا تفلقنى اذا كنت اعرف توعها ٠۰‏ 

ثم أمسك بالمرة وشرب منها بمقدار بوصة أو 
اكثر من اعماقها ثم ناولها الى الرجل التالى * 
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العجوز : 


اء احضارى لها ولذلك 
ولكن لا تجعل أسنانك تتلاقى تماما 
لكى لا تشعر بالرمال فى فمك على الاطلاق !1 
وكانت الجرة فى تلك الآوئة بين يدي جان كوجان 
وهو رجل أحمر الوجه ؛ وكان مغرما باقتسام الاك 
مع الآخرين ٠‏ وقال ترجل له شعر كثيف فوق حاجبيه 
اشرب یا هئرى فراى ! 


ولم يرفض مترى العرض ٠‏ ثم قال ؛ 


_ هيا يا مارك كلارك ما زال'يوجد المزيد فی 
البرميل ٠‏ 


فرد مارك فى شىء من الفكاهة : وهر كذلك ٠‏ 
فهى طبِيبي الوحيد ؟ 


ثم صاح جان فى وجه رجل خجول ومر تبك يسبب 


3 


وجود شخص غريب ٠‏ وكان ذلك. الرجل جالسا فى 
المؤخرة ثم دفع بالجرة بين يدى ذلك الرجل ٠‏ 

وقال جاكوب سمولبری : انه رجل خجول ٠‏ انك 
يا جوزيف ليس لديك الشجاعة التى تعينك على مجرد 
النظر فى وجه ربة البيت الشابة * فلماذا تخجل 
يا جوزيف على هذا النحو ؟ 

فقال جوزيف مبتسما ابتبسسامة خفيفة : اننى 
لا اكاد انظر اليها على الاطلاق ٠‏ وعندما إحاول النظر 
اليها يدب الحجل والارتباك فى كيانى ! 


اوقا جان كوجان : 


إيها الراعى اوك ٠‏ فذات مرة كان عائدا للمنزل متاخرا 
بالليل عن طريق غابة يالبرى e‏ 
يصيح باعلى صوته : النجدة ٠‏ النجدة 

فقد ضعت للابد ! ٠٠‏ وتصادف أن صاح طا 
شجرة : مو ˆ ¥100 مو ¥100 هو ¥100 مثلما 


طيور الليل ٠٠‏ وعندك ارتعد جوزيف واجاب : أنا 
جوزيف بورجراس من وذربرى يا سیدی ۱ 


م31 


ومو ايضا شخص عصبى | 
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وهنا قال الرجل العصبى فى شجاعة فجائية : 

- لم يحدث أن قلت ادا : ويا بسيدى » 
للقكااي اماک لقني وای تكلا ية 
للطائر ٠‏ 

ولكن چان كوجان كان قد بدا يقص رواية أخرى 
وعكذا أخذ المساء ينففى مع الأغنيات والقصص 
والروايات وثرثرة القرويين الى أن نهض جبرييل واقفا 
وانطلق مع جان كوجان الذى اخذه ممه ليبيت معه فى 
مسکنه ۰ 


وكان الآخزون على وشك الانصراف عندما حضر 
اليهم منرى فراى الذى كان قد ذهب الى منزله.فى وقت 
مبكر ٠‏ حضر اليهم وهو يتفجر بالاثارة ٠‏ 

فتساءل جوزيف فى ذعر : ماذا فى الامر يا هنری؟ 

ان الأمر يتعلق بالسيد بنيوايز مدير المزرعة ٠‏ 
فقد ضبطته الآنسة أفردين متلبسا بالسرقة ٠‏ اذ 
شاهدته وهو ينسلل خارجا من مخزن الغلال ومعه 


533 


نصف زكيبة من القمح ٠‏ فاندفمت نحوه كالقطة ٠0‏ 
انتم بالطبع ستعتبرون تعليقاتى أمرا سيريا ؟ 
- ستحفظ السر يا عترى * ستحفظ السر ! 
حسنا ٠‏ لقد هجمت عليه كالقطة الفارسة ٠١‏ 
واعنرف هو بأنه قد استولى على خمس حقائب مليئة 
بالفلال ٠‏ ولذلك فقد طردته من وظيفته ٠‏ والمسالة 
الآن هى : من الذى سيقوم بمهمة المدير مكانه 5 


وكانت السالة خطيرة للغاية حتى أن هنرى قد 
من شراب السيدر ٠‏ وقبل أن 
يعيد الجرة فوق المنضدة دخل « تول » الى المكان 
بسرعة هائلة وتساءل هل سمعتم الأنباء التى سرت 
فى جميع أرجاء الأبرشية ؟ 

- أهى الانباء التى تعلق بالسيد بنيوايز مدير 
المزرعة ؟ 

- ليس ذلك فقط ٠‏ انها آنياء 
روبين وهی أصضر الخادمات عند الآئسة افردين * 


انسة فائى 
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فهذه الفتاة قد اختفت ولم يعثروا لها على اثر ٠‏ وكانوا 
قى حالة انتظار لكى يغلقوا الأبواب ويذعبوا للفراش 
اللنوم ولكنهم يخشون أن يغلقوا الأبراب فيؤدى ذلك الى 
احتجازغا خارج المنزل ٠‏ ولقد كانت هذه الخادمة فى 
حالة نفسية سسيئة طوال الأيام القليلة الماضية حتى انهم 
بظنون أن مكروعا قد حدث لها ٠0‏ 


وجاء صوت خشن من بين شسفتى جسوزيف 
« أوه ٠‏ لقه احترق جسدها ٠‏ 


فقال ليبان : لا ٠‏ انها لم تحترق ولكنها غرقت ! 


وهنا قال بيل ابن جاكوب سموليرى ؛ إو ریما 
هى قد فعلتها مستخدمة الموسى الحاص بوالدها ٠‏ 


هذه الخادمة ! 


لف 


وأسرعوا على طول المارة نحو 
طهر امامهم راس باتشيبا يطل من نافذة 


وتساءلت فى قلق : على هناك أى واحد من رجالى 

پینکم ؟ 

واستطردت : فى اأصباح الباكر غدا اريد أن 
يذهب اثنان أو ثلاثة منكم للاستفسار والبحث قى القرى | 
المجاورة لمعرفة ما اذا كانوا قد شاهدوا خادمتى فاني | 
روبين ٠‏ وارجو منكم ان تنفذوا ذلك فى بثىء اي 
فليس هناك ما يدعو للذعر والقلق حتى الآن * 
المؤكد انها غادرت المنزل أثناء انشفالنا جميما 5 أ 


اخماد الثيران ٠٠‏ 
فتساءل جاكوب سمولبوى : هل لها حبيب من 
الشبان الصغار ؟ | 


وجاء صوت ماربان متراهيا من افذة اخرى : 
ليس لها حبيب هنا ٠‏ فحبيبها يميش فى | 
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كستربردج وانا اعتقد أنه جندى ٠‏ ولكنى لا اعرف 
اسمه ٠‏ ققد احتفظت بالاسم لنفسها واعتبرته سرا 
لا يمكن البوح به ٠۰‏ 


فقال بيلى : رما اتمكن من العثور عليها اذا ذصست 
الى تكنات كستر يردج ۰ 

فقالت بانشيبا : حسنا ٠‏ اذا لم تمد هى الينا 
فى صباح الغد اذهب الى عناك وحاول أن تمرف من 
هو هذا الجندى ؛ وحاول أن تقابله ٠‏ فانا أشمر ائنى 
مسثولة عنها حيث انها ليس لها اصدقاء ار أقارب ٠‏ 
وآمل ألا تكون قد تعرضت لاية متاعب ٠‏ وأفعل كما 
امرتك به ۰ 


ثم أغلقت النافذة ٠‏ 


ومر الرجال بالقرب من كوخ كوجان أثناء سيرم 
فى طريق العودة الى منازلهم ٠‏ وكانت الأضواء قد 
أطفئت فى ذلك المنزل ‏ ولكن جبرييل لم يكن نائما ٠‏ 
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اذ کان ذمنه مشغولا تحت جفنيه الغلقين بالصسور 
الذهنية والمركة الدؤوب مثل نهر يتدفق بسرعة فوق 
ثلوجه ٠‏ لق كان الليل دائما هو الوقت الذى يي 
فيه باتشیبا فى مزيد من الوضوح ومن خلال الساعات 
البطيعة للظلام داج خياله يرقبها فى رقة ورعاية * ا 


ت مزرعة وذربرى العليا + 
حجرى قديم فخم . وكان فى يوم ما مسكنا لأسرة غنية 
تة عدم تاراش فى االازرجبية + وکن هدا 
قد اجر فيما بعد مع الأراضى الزراعية اللحيطة به ٠‏ من 
مالك للارض يست بصلة قرابة للمالك الأصلى من بعيد ' 
وكانت واجهة هذا البيت والاجزاء الأمامية منه ها زالت 
تحمل طابع الوقار والفخامة التى يتميز بها النزل الخاص 
الرجل جنتلمان * ولكن الأجزاء الخلفية من هذا البيت 
كانت نوج بحياة المزرعة الليشة بالعمل واليوية 


Ve 


Ve 


ق ا 


والحركة » حيث كانت باتشيبا تحتفظ باربعة خادمات 
لانجاز شئون المنزل ۰ اذ كانت هناك ليدى سمولبرى 
وهى حفيدة صاحب الحانة , وهى فتأة من نفس عمر 
باتشيبا وتعمل عندها كخادمة خصوصية ومرافقة 
شخصية لها ٠‏ وكانت هناك مسز كوجان الطاهية كما 
كانت هناك ماريان ٠‏ هذا بالاضافة الى فائى روبين التى 
لاذت بالفرار * أ 


وفى الصباح عقب اختفاء فانى كانت 

جالسة مع « ليدى » على الآرض فى انعد سات الور 

الملوى » حيث كانت تقوم بفرز وتصديف مجموعة 

| الكتب والأوراق المتربة الخاصة بعمتها التى انتقلت الى‎ ١ 
ومن خلال الباب الموارب كان باستطاعتهما‎ ٠ رحمة الله‎ 
٠ يف الغرفة التالية‎ 


انصتی ! انتبهى 1 


7 
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واستطردت : باستطاعتى رؤية الجزء العلوى من قبعته ٠‏ 
فقالت باتشيبا : التزمى بالهدوء ! 


وقرعت العصا فوق الباب مرة أخرى بصوت 


ايا ليدى ينبغى عليك ان تذعبى لتفتحى الباب! 

ولكن ليدى كانت غارقة فى التراب والرماد 
واخیرا شعرت باتشيبا بالارتياج عندما سمعت سبز 
کوجان تفتح الباب وترامی الى _سمعها صوت عميق 
يقول : 


vv 


5 rE 


1 
|| 
وبعد لمظات ظهرت مسز كوجان وقد تقطت| 


ذراعاها بالدقيق وقالت : لقد كنت أقوم بخبز قدر من| 
الخبز يا آنسة ٠‏ ويوحد هنا الآن المستر يولد وود حيث 
يزيد تابات 5 


ان ملابس المرأة هى جزء من شكلها الام 
ولدلك قالت باتشيبا على الفور : لا أستطيع مقابك 
وانا فى هذه المالة ٠‏ فماذا عساى أن اقعل ؟ 

فقالت اليدى : يمكنك أن تقولى اتك مغطاة بالتراب| 
ولا تستطيعين النزول الى الدور الأول * 

- قولى انك لا تستطيعين مقابلته ٠٠١‏ وهذا يكني| 
لانهاء الموقف * 

ومبطت مسر كوجان على السسلالم الى الددم 
الاول ٠‏ وقالت نفس الاجابة التى اقترحتها ليدى | 
يل اموت العميق فى غير اهتمام ا 06 


أ 


عن فانی روبين ! 


72 
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- لا توجد أية انياء يا سنيدى ٠‏ ولكن وليام 
سموليرى ذهب الى كستربردج التى يعيش فيها 
حبيبها ؛ ويقوم الرجال الآخرون بالبحث عنها فى كل 
مكان ۰ 

وترامى وقع اقدام الحصان متلاشيا تدريجيا واغلق 
الباب * 
افتساءلت بانشسيبا : من يكون المستر بولدوود ؟ 
- انه الجنتلمان صاحب مزرعة وذربرى السغلى ٠‏ 
عل هو متزوج ؟ 
لاياآنسة ٠‏ 
- کم يبلخ عمره ؟ 
- فى حدود أريمين عاما ٠‏ وهو وسيم للغاية ٠۰‏ 
ويميل الى الوقار والرزانة ٠‏ بالاضافة الى انه غنى ٠‏ 
باتشیبا فى ضيق وتبرم : ان التراب 
يسبب لنا الكثير من المفسايقات والمناعب !! ٠٠‏ ثم 
استطردت : لکن لماذا يستفسر هو عن فاثى ؟ 


7 


E E 


- لانها لم يكن لها اى اصدقاء أثناء فترة طفولتها 
نتعهدها وعلمها فى المدارس » ويعدئد الحقها العمل هنا 
عند عمتك ٠‏ انه رجل شقوق للغا 
ميئوس منه بالسسبة للسيدات ٠‏ فج 
فى هذه المنطقة قد حاولن التودد اليه والفوز 
به ٠‏ ولقد أنفقت ابنة فارمر ايفيز عشرين جنيها على 
شراء الملابس الجديدة من اجل أن تجذب | 
ولكنها لم تفلح فى هذا الشأن ٠‏ وأصبح حالها كاتها قد 
القت بعشرين جنيها من الد هل حدث أن تقدم 
اليك أى شاب للزواج منك فى إى وقت من الأرقات 
با آنسة ؟ 


وند تجرات على توجيه هذا التساؤل عندما 
انصرفت ماريان ونزلت الى الدور الأول * 
تت باتشيبا قليلا ثم قالت : لقد تقدم لى 
رجل يطلب الزواج منى ذات مرة * 
وقفزت الى ذهنها صورة جبرييل أوك وهو واقف 
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خارج كوخ عمتها ٠‏ ثم أضافت : ولكنه لم يكن الشخص 
المناسب لى تماما ٠۰‏ 

انه من الممتع أن ترفضى الزواج من رجل بيثما 
معظمنا على استمداد للترحيب بالزواج ٠‏ يخيل لى انك 
قد قلت : ٠‏ قبل قدمى يا سيدى لان وجهى لا يقيله . 
الا الأقواء الأكثر غنى » ٠٠‏ وهل كنت تضعرين نحوه 
بالحب يا آنسة ؟ 

اوه ۰ لاء 


فقط ارتاح اليه بعض القىه ٠‏ 

ونوقفت قليلا عن الكلام ثم اضافت ؛ التبهى ٠‏ 
الرجال .قادمون ٠‏ دعيهم ينتظروننى فى المطبخ الى ان 
انتهی من ارتداء ملابسى وبعدئذ احضربهم لى فى القاعة ٠‏ 

وبعد نصف ساعة جلست باتشيبا الى منضدة 
واستعدت لدفع الأجور للرجال ٠‏ وقالت ؛ قبل البده 
لي تسديد مستحقاتكم أود أن أقول لكم أن مدير المزرعة 
قد تم طرده بسبب ارتكابه جريمة السرقة ٠‏ ولقد 
قررت انجاز الاعمال بدون مدير للمزرعة حيث سأقوم 
آنا بنقسى باتجاز الأمور بدلا منه * 


A 


وشهق جميع الرجال فى دهشة بالغة ٠‏ الا انهم 
تقدموا الواحد تلو الآخر للحصول على أجورهم يدون 
ابداء أى تعليق على غرابة هذا القرار ٠‏ وعندما انتهت 
من تسديد مستحقاتهم اغلقت دفتر المسابات وتساءلت 
عما اذا كان أى فرد منهم قد عرف معلومات وأخبارا عن 
فانى ٠‏ ولم يكن لديهم اية أخبار عنها ولكن فى تلك 
اللحظة ثرامى وقع أقدام فى المبر ٠‏ ققد رجع بيلى 
سمولبرى عائدا من كستربردج * 

وال : كنت ساصل اليكم هنا فى وقت مبكر 
با آنسة لولا رداءة الطقس ٠‏ 


ولاحظ الجميع فجاة وجود الجليد فوق حذاله ٠‏ 
ولا بد أن الجليد قد بدا يتساقط خلال الساعة الأخيرة * 

فقالت باتشيبا وقد نفد صبرها : حسنا وماذا 
عن فالى ؟ 

فقال وليام : لقد ربت مع ال منود ٠‏ فقد غادر 


Ar 
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ا مرس الملكى الحادى عشر لسلاح الفرسان كاستربردج 
فجاة ٠‏ وقد مر هذا ا مرس بالقرب منا هنا فى طريقهم 
نحو ميلشستر ۰ وكان حبيب فانى واحدا من رجال 
الحرس الملكى + وهى قد ذهبت وراءه ٠١‏ 


هل عرفت اسمه ؟ 


_ لا يا آنسة ٠‏ ولكنى اعتقد أن رتبته العسكرية 
اعلى من الجندى العادى * 


فقالت باتشيبا وهى 'ننهض واقفة أمام الملضدة : 


حسنا ٠‏ يستحسن أن يذهب واحد منكم لابلاغ 
فارمر بولدوود بهذه المعلومات ٠٠‏ واستائفت : والآن 
تذكروا أنثى ساقوم بالعمل بدلا من مدير المزرعة * 
وسابذل قصارى جهدى ٠‏ واذا أخلصتم فى العمل 
ساكافئكم على اخلاصكم ٠‏ ولا أريد من احدكم أن يلجا 
للحيل المخادعة والاعمال الدنيئة .ستغلا وضعى كا 
ولسوف اسبيقظ من النوم قبل أن تستيقظوا ٠‏ ولسوف 


Af 
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اذهب الى المزرعة قبل إن تذهبوا اليها ٠‏ قصارى القول 

أننى سابه ركم جميما واثير دهشتكم ٠‏ طايت ليلتكم 1١‏ 
وانسابت با ثوبها المريرى الاسود 

فى هيبة جليلة خارجة من الصالة بيا ليدى قسي ‏ | ۴ ۴ 

ا الفصل العاثي 


وفى ساعة متاخرة من هذا المساء الثلجى » كان 
عناك هيكل وحيد يتحرك بجوار ضفة النهر الصغي 
| الذى يقع على مسافة اميال عديدة شمال وذربرى ٠‏ وع 
الجانب الآخر من النهر كان يوجد الحائط العالى لبعض 
1 ا كنات الجيش ٠‏ 
أ 


وعندما دقت ساعة حائط مجاورة الماشرة مساء 
توقف الهيكل وبدا عليه كانه بعد النوافد فى الحائط 
العالى ٠‏ ثم انحنى وبعدئذ طارت ية 
نحو النافذة الخامسة ٠‏ ولكن الكرة اخطات النا 


A0 


44 


نهذء الرمية هى فكرة نبعت من ذهن رجل ونغذتها 
تلو الاخرى * وأخيرا 


ولم يسبع شىء كرد على هذه الاضارة با 
الصوت الحزين للنهر الناجم عن ارتطام المياه بجواتبه 
الا ان نافذة فتحت بعد لمظات وقال صوت ها : 

من هناك ؟ 

فنساءل الهيكل الواقف بين الثلج 'فى عصبية 
بالغة : اانت الرقيب تروى ؟ 

فرد الوت فى شى 
نمم ٠‏ من انت أيتها الفتاة ؟ 

فصاح الهيكل اوه ٠‏ فرائك ٠‏ ألا تعرفتى ؟ ٠‏ 
اننى حبيبتك فائی روبين ! 


من الريبة والشك : 


http://nj180degree.com 


_ لقد قلت اننى باستطاعتى الجيء ٠‏ فسالت 
شخصا ما عن رقم نافذتك ٠‏ العو ل الروك د 
برؤيتى يتى اليس كذلك يا فرانك ؟ هل باستطاعتك ٠‏ 
هل يمكنك المجيء الى ؟ 

- انا بالطبع مسرور لرؤيتكٍ ولکن بواباتالتكنات 
مغلقة فى هذه الليلة ٠‏ كيف جئت الى هنا قادمة من 
وذربرى ؟ 

لقد قطعت جزءا من الطريق سيرا على الاقدام 
ثم ركبت فى عربة يجرها حصان ٠‏ اوه * يا فرانك * 
متىي سيتم ذلك الآمر ؟ 


ماذا 'تقصدين ؟ 
_ أقصد ذلك الأمر الذى وعدتنى به * 
اننى لا اتذكر تماما * 


.. لا تتذكر ٠١‏ لا تقل هذا الكلام * 
نت تدرك ثماما معنى 


فكلامك هذا يؤذى مشاعرى ' 


AV 


اوه + فهمت ٠‏ حسنا * 

المصول على الملابس الملائمة * وينبغى أن تبلغ الكئيسة 
فى الزواج * 

نعم ٠‏ اوه فرانك ٠‏ أنت تعتقد اننى ادفعك الى 

ذلك الزواج دفعا ٠‏ ولكنى احبك حبا صادقا عنيغا ٠‏ 


ر“ 


من السخف أن تبكى هكذا + 


لا تبكى الآن ۰ 
اذا كنت قد قلت لك هذا الكلام فاا سوف أنفذ كلامى 
بالطبع ! 

هل ستيلخ القسيس برغبتك فى الزواج غدا ؟ 


- ليس غدا ٠‏ سايلغه فى خلال أيام قليلة ٠‏ فانا 
ينبغى على أولا المصول على تصريح من الضباط الذين 
يراسونني ٠‏ وحقيقة الأمر اننى قد نسيت التقدم بطلب 


14 
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للحصول على تصريح منهم ٠‏ وحضورك على هذا النحو 
عو آمر فجائى للغاية وغير متوقع تماما ٠‏ 

نعم + اننى قد أخطات بتصرفى هذا الذى سبب 
لك المتاعب ٠‏ ولسوف أنصرف الآن ٠‏ هل يمكنك 
المجى» لقابلتى غدا عند مسن تويلز بمنزلها بشادع 
تورث ؟ فانا لا اود المجىء مرة أخرى الى النكنات ٠‏ 
ففى هذا المكان توجد الكثير من الفتيات العاهرات وهن 
أننى منحرفة مثلهن ! 
وهو كذلك ٠‏ ساجی؛ لك یا حبيبتى ٠‏ طابت 


يا قرانك ٠‏ طابت ليلتك ! 
واغلقت النافذة ٠‏ وتحرك الهيكل مبتمدا ٠‏ 
وعندما ابتعد الهيكل تماما صدرت صيحة من وراه 

الحائط : اوء ٠‏ ايها الرة 
وتلاشت اجابة غاضبة بين انفجار من الضحكات 

الحافتة -التى تلاشت بدورها فى أصوات هدير اليا 

فى مجرى النهر فى الحارج ٠‏ 


٠أوه‏ !أوه1* 


A 


الفصل الحادى عشي 


كانت اولى الدلائل العامة المترتبة على قرار 
باتشيبا بان تصيح فلاحة , هى ظهورها فى يوم السوق 
التالى فى سوق الغلال فى كاستربردج ٠‏ ولم يكن فى 
انلك السوق سوى شخصين أو ثلاثة أشخاص من 
الفلاحين الممروفين لها شخصيا ولكن الأعمال التجارية 
ينبغى القيام بها حتى بدون آية مقدمات أو تعارف * 
وسرعان ما دب فيها الشعور بالثقة بالنفس حتى أنها 
بدات تتكلم مع الأغراب فى جرأة وشجاعة وتعرض 
عليهم عيناتها من القمح بالطريقة المهنية السائدة فى 


3 
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كاستربردج حيث كانت تصب فى احدى يدديها 5 


من القبح وتعرضها عليهم للفحص * 


ملكة متوجة بين هؤلاء الناس * ولكن 
الذى ف كافة التاس كان هناك استشناء واحد فعيون 
النساء لا تخطىء فى إدراك مثل هذه الأمور ٠‏ ولذلك 
ادرکت باتشیبا أن هناك شخصا ما لم يكن ضمن موک 
بها * 


تحت من هذه المقيقة فى بادك الاسر ٠‏ اذ كا 
واشحا آنه جنتلمان فى مظهزه الخارجى ٠‏ حيث کان 
يرقع راسه عاليا ويتسم بالهدوء والوقار فى مسلكه ٠‏ 
ع بالوقار والرزانة بصفة خاصة ٠‏ اما عبرء 
ا وم عاما و ٠ه‏ عاما وادرکت 


31 


باشيبا بغريزتها أن هذا الشخص الذى لا يتآثر بسحر 
الجمال كان غير متزوج ٠‏ 


وما أن انتهت من مهامها فى السوق حتى اندفعت 
نحو ليدى التى كانت تقف فى انتظارها بجوار العربة 
الصفراء الصغيرة التى يجرها الحصان والتى جاءتا فيها 
الى السوق ٠‏ وبعد أن انطلقنا بالعربة قالت 9 
لقدكنت امر بلحظات عصيبة يا ليدى ٠‏ ولكن الامر 
انتهى الآن ٠‏ ولن أعتم بذلك الامر هرة أخرى لاهم 
سوف يعتادون على رؤيتى عنالك ٠‏ ففى هذا لصباح 
كنت أشعر بنفس کی امب اق کی اار1 سا 
كانت العيون نخملق فى فى كل مكان ۰ ولكن كان هناك 


رجل واحد عاقل لم يشا ان يضيع الوقت فى الحملقة 
1 


5 


وقالت ذلك الكلام على هذا النحو لكى لا تعتقد 
ليدى أنها تضايقت من ذلك الموقف ٠‏ واستطردت : انه 
رجل وسيم للغاية ٠‏ طويل القامة ٠‏ ييلع من الممر 


ل 
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حوالى أدبعين عاما على ما اعتقد 
هذا الرجل 5 

ولم تسستطع ليدى التعرف على شخصية ذلك 
الرجل ٠‏ فتساءلت باتشيبا فى شىء من الاحباط : ألا 
.يمكن أن تخمنى على الاطلاق ؟ 

- ليس لدى أدنى فكرة عنه ٠‏ وعلى كل حال 
فالامر لا يمنيك كثيرا طالا أنه لم يلتفت اليك ولم يهتم 
بك مثل الآخرين ١‏ 


* هل تعرفين من يكون 


وكانت مشاعر ب 
مشاعر ليدى ازاء ذلك الامر 
المسافات بالعربة فى صمت ٠‏ 
منخفضة منطلقة وراء حصان را 


ثم ٠‏ وتخطنهما بسرعة 
فصاحت باتشیبا عامج ارعن اذى ده م 


فنظرت ليدى وقالت : ذلك الرجل ! ٠٠‏ انه 
المزارع بولدوود ٠٠‏ وهو الرجل الذى لم تقابليه عندما 
جاء الى بيتك منذ ايام فليلة 


0 
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المزارع بولدوود!‎ ٠ فقالت باتشيبا فى تمتمة : أوه‎ 
وهو‎ ٠ وراحت ترقبه وهو ينطلق بعربته المسرعة‎ 

لم يلتفت براسه على الاطلاق ٠‏ واتما مر كأنبا هى 

ومفاتنها وجمالها لا وجود لهم على الاطلاق * 
وقالت بانشيبا معلقة : انه رجل ممتع ومشوق + | “لتكت 

هل تعتقدين ذلك ؟ الفصل الثانى عشي 
فوافقتها ليدى على رايها ٠۰‏ 


وبعد ظهر يوم من ايام الآحاد , وفى داخل منزل 
المزرعة كانت باتشيبا فد طلبت من ليدى أن تجيى؛ اليها 
وتجلس ممها ٠‏ وكان الجو كثيبا فى وقت الشنتا. 
اشعال الشموع ؛ الا ان كلام لي 
واضفى البهجة على المكان ٠‏ 


وتساءلت ليدى : مل لاحظت مسلك المستر 
بولدوود فى الكنيسة فى صباح هذا اليوم يا آفسة ؟ ٠‏ 
اته لم اليك واو مرة واحدة طوال تأدية الصلوات 
ياكملھا 


بعيداً عن الئاس - ٩۰‏ 
54 
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فتساءلت سيدتها وقد ظهر عليها شى؛ من الضيق 
والتيرم : ولادا ينبمى عليه ان ينظر الى ؟ ٠١‏ قانا لم 
أطلب مته أن يفمل ذلك ! 

_ اوه ٠ ۷ ٠‏ ولكن كل شخص آخر فى الكنيسة 
كان يرقبك من وقت لآخر ٠‏ ولذلك كان من الغريتٍ ألا 
ينظر هو اليك على الاطلاق ٠‏ وعلى اية حال فهو 
جنتلمان غنى وليس هناك ما يدعوه لان يهتم * 

والنزمت باتشيبا الصمت للحظات قليلة * 
وبعدئد صاحت قائلة : اوه يا ليدى ٠٠‏ غدا 14 فبراير 
يوافق عيد القديس فالنتين ولقد كدت أن انسى 
كارت المعايدة الذى اشستريته 1 


فنساءلت كيدى : كارت معايدة ؟ ٠0‏ لمن سترسلين 
كارت العايدة يا آنسة ؟ ٠١‏ هل سترسلينه للمزارع 
بولدوود ؟ 

_ لا ٠٠‏ لفهد اشتريت كارت المعمايدة مسن 
اجل نيدى كوجان الصغير ٠‏ فقد وعدته بتقديم شىء 
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جيل له ٠‏ ولذلك فأنا أفضل ارسال هذا الكارت 


باسمه الآن ٠‏ ترى ماذا اكتب له فى هذا الكارت ؟ 
فقالت ليدى على الفور : يمكن أن تكتبى شيئا 
من هذا القبيل : 
الورد أحمر اللون 
وجميل وممتع أيضا 


ورالحته الديذة وحلوة 

وآنت مشل الورد تماما 

فقالت باقشيبا ‏ نعم ٠‏ ان تلك الكلسات تتلاام 
تماما مع طفل جميل الوجه مثلى تيدى * 

وكتبت تلك الأبيات على الكارت ووضعته فى 
مظروف ٠‏ وكانت على وشك أن تكتب عنوان تيدى على 
المظروف عندما قالت ليدى : 

ان ارسال هذا الكارت الى مستر بولدوود 


الغبى سيثير الكثير من المزاح والهزل وسيؤدى الى بث 
الدعشة والتعجب فى كيانه ؟ 


3 


ونوقفت باتشيبا عن الكتاية وراحت تفكر فى هذا 
ليدى ٠‏ انها لم تكن متضايقة للغاية 
بسبب عدم اهتمامه بها ٠‏ الا أن عدم اكترا بها قد 
. لانه اكثر الناس احتراما فى 
ابرشية . ومع ذلك فلا يحاول النظر اليها على 
الإطلاق . حتى أن فتاة مثل ليدى قد لاحظت ذلك 
واخذت تنطرق الى هذا الموضوع " 

وقالت بانشيبا : لا ٠‏ لن افعل ذلك ٠‏ فهو لن 
یری أى مزاح فى هذا التصرف ! 

فاصرت ليدى على رايها قائلة : من المؤكد انه 
سينتابه القلق و باله تماما * 

ففالت سيدتها : هل سيحدت له ذلك ؟ اتنى لا 
أريد ارسال الكارت الى تيدى بصفة خاصة ٠‏ فهو فى 
بعض الاحيان يميل الى الشقاوة بعض الثىء ٠٠‏ ثم 
إضافت فى غير مبالاة : هيا بنا نلفى بقطعة من الممالة 
المعدنية لأعلى لكى تحسم الامر مثلما يقمل الرجال ** 

[ ملك أو كتابة ] الملك لصالح بولدوود والكتابة 
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لصالح تيدى ۰۰ ولكن لا ٠٠‏ لا ينبغى أن نلقى بالنقود 
ونلهو بها فى يام الآحساد فهذا يؤدى الى تشجيع 


- اذن القى بهذا الكتاب ٠‏ 
خطا في ذلك يا آنسة ٠‏ 

حسنا * المفتوح لصالح بولدوود والمغلق لصالح 
ا سا تع لصا ودورد وق لياع 
مفتوحا ٠‏ فلتجمل الفتوح لصالح تيدى والمغلق لصالح 
بولدوود * 

وطار الكتاتٍ فى الهواء وهبط على الارض مغلقاء 
وهنا امسكت باتشیبا بالقلم ‏ دون أن يبدو مليها ای 
اهتمام على الاطلاق ‏ وكتبت عنوان بوادوود على 
الماروف * 

ثم قالت : والآن أشعلى شمعة يا ليدى ٠‏ ترى : 
أى الاختام نستخدم ؟ فهنا يوجد ختم رأس الأسد ٠‏ 
لا ٠‏ ما هذا ؟ ختم الحمامتين ؟ لا * ينبغى أن يكون الختم 
شيتا غير عادى ٠‏ اليس كذلك يا ليدى ؟ هل هنا يوجد 


ولن يكون هناك أى 


ل 


عتم مكتوب عليه رسانة ٠‏ وربما تكون الكتابة المتقوضة 
ن وهزلية ولكنى لا استطيع قراءة الكلمسات 
المعكوسة الاتجاء ٠‏ عيا بنا نجرب هذا الختم ٠‏ 

وقامت باذابة بعض القسمع مستخدمة لهيب 
الشسمعة واغلقت المظروف بالشمع اللتاب ٠‏ وبعدا 
ضغطت بالحتم على الشيع الساخن وأممنت النظر عن 
كتب لكى تعرف الكلمات المكتوبة * 

ثم صاحت وهى تلقى بخطابها ونضحك يصوت 
و 

_ هذا عظيم للغاية ٠‏ فالكلام الكتوب يمكنه أن 
يطيح بوقار أى قسيس ويقلب كيانه ! 

ونظرت ايدى الى كلمات الختم وقرأت : تزوجتی ! 

وهكذا تمت الاجراءات التنفيذية بطريقة طائشة ٠‏ 
وبدون مراعاة لمتساعر الآخسرين وبدون شعسور 
بالمسثولية ٠‏ وتم القاء الخطاب فى صندوق البريد فى 
نفس اليوم لكى يتم تسليمه فى مزرعة ودربرى السقلى 
فى صباح اليوم التالى * 
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الفصل الثالث عشر 


وفى مساء يوم القديس فالنتين » جلس المزارع 
بولدوود لتناول طعام العشاء كالمعتاد بجوار جذع شجرة 
مشستمل بالئيران الناصعة ٠‏ وعلى الرف الموجود فوق 
المدفاة » كان يوجد خطاب باتشيبا ٠‏ وأثناء تناوله 
الطعام راح يتمعن فى الكلمات المطبوعة مع الثم فى ولع 
واعجاب : تزوجنى ! 

ومنذ أن وصل ذلك المطاب فى صباح اليوم وهو 
يشمر أن توازن حياته بدأ ينقلب تدريجيا وفى بطء , 
بعد أن رسخ فى ذعنه آن هناك امرأة ما ممثازة تحبسه 
وتعشقه كثيرا مما دفعها الى ارسال الخطاب له ٠‏ 


ل 


وعندما ذهب للنوم فى فراشه وضع الخطاب عند 
أحد أركان المرآة الموجودة فى غرفة نومه ٠‏ فهذه هى 
أول مرة فى حياته يحدث فيها مثل هذا الآمر ٠‏ وكان 
واثقا أن هذا الخطاب قد أرسل من أجل تحقيق همدف 
جاد وهام , ولذلك لم ينظر الى الخطاب على أنه من قبيل 
التصرفات غير الاخلاقية أو الميئة السلوك * 


لقد طافت بد امراة ما فى حنان فوق الورقة التى 
حملت اسمه 


٠‏ ومن المؤكد أن ذهنها فى تلك الأثناء قد 
٠‏ ولا بد أنه قد الطبع فى حيالها 
تتخيله فى ذعنها ؟ ۰۰ ترى : 


وعندما استغرق فى النوم بدات تتجسد له فى 


له على صدق احلامه ٠‏ وفج 
هناك کلام آخر يمكن أن يكون مكتوبا فى ورقة فى 
داخل المظروف ؟ فقفز ناهضا من سريره تحت ضوء 
القمر وهز الظروف وراح يبحث فى داخله * 
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يجد أى شىء فى داخله ٠‏ فشمر بالقلق وتضايق من 

| نفسه يسيب تلك الاثارة العصبية انتى اجتاحته ثم عاد 
الى معريره * 

وعندما اشرق الصباح ارتدي ملابسه وخرج من 
المنزل وراح ينظر فيما حوله ٠‏ كانت الشمس الساطعة 
باللون الاحمر ترتفع فى بطء فوق السفح الجليدى 
لنتل ٠‏ وكان سطح الثلج قد تحمد أثناء الليل ٠‏ وكانت 
انطباعات أقدام بعض الطيور القليلة النى وقفت على 
هذا السطح عندما كان التلج لينا قد تجمدت وأصبحث 
واضحة المالم ٠‏ وقطمت عليه أقكاره عندما سمع 
أصوات عحلات خفيفة ٠‏ لقد كانت تلك الاصوات منبعتة 
من عربة البريد التى دخلت الى الحارة فى بطء ٠‏ وكان 
الق تلك العرية يمد يده الممسكة بخطاب ٠‏ فامسك 
بولدوود بالخطاب وفنحه على الفور متوقما انه خطاب آخر 
حاءه من المعجبة المجهولة ٠‏ 

فقال ساعى البريد ؛ لا اعتقد أن هذا الخطاب 
مرسل لك يا سيدى ٠‏ انه مرسل لراعى القنم عندك 
رغم انه لا يوجد عليه الاسم * 


وعندئذ نظر بولدوود الى المنوان المكتوب على ؛ 


المظروف فقرأ « الى الراعى |. 
وذدبرى / بالقرب من كاستر! 
يا لاحن غلطة ! الخطاب ليس لى وليس موجها لراعى 
الغنم التابع لى * انه موجه للرجل الذى يسمل عند 
الآنسة افردين والذى يسمى جبرييل اوك ٠‏ يحسن 
بك أن تاخذ الخطاب لتمطيه له وتقول له اننى فتحته 
بطريق الخطا ٠‏ لا ' اننظر » وكان هناك عيكل رجل 
يعبر خط السماء عند الافق وقد سار ورامه كلب ٠‏ 
وقال بولدرود : ها هو الرجل جبرييل اوك يسير 
فوق التل ساذهب اليه بنفسى لأعطيه خطابه ! ٠‏ 
ولم يكن الامر بالنسبة لبولدوود هو مجرد تسليم 
خطاب لرجل آخر ٠‏ وائما كان سانحة له للقيام يبعض 
التحريات الخاصة ٠‏ وسار فى لهفة وراء الراعى الذى 
كان يهبط نازلا من فوق التل متجها نحو الحائة ٠‏ 
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الفصل الرابع عشى 


كان الجد الاکبر سمولبرى موجودا فى مطبخه 
حيث كان يتناول طعام الافطار ٠‏ وكانت البطاطس يثم 
شواؤها بين الرماد الساخن حول النيران ٠‏ مع اناء 
ضخم مليى» بالقهوة الآخذة فى الغليان والمكوئة فى 
ممظمها من الخبز المحترق * 

وكانت مناك أصوات منبعثة من الخارج ٠‏ وبعدئد 
طهر عترى فرأى عند باب الحائة وتقدم نحو النيران 
وهو ينفض التلج عن حذائه أثناه السير ١‏ وتبعه ماتيو 
هون وجوزيف بورجراس وآخرون ؛ وقد أمسكوا 


0 


فوائيس بأيديهم ؛ حيث كانوا مشغولين فى تادية 

أعمالهم منذ الساعة الرابعة من صباح ذلك اليوم ٠‏ 
واستفسر صاحب الحانة العجوز : وكيف يمكنها 

انجاز .الاعمال بدون أن يكون لديها مدير مزرعة 5 


فهز هثرى رأسه وايتسم ابتسامته العهودة 
المريرة ٠‏ 

وقال : انها ستندم على ذلك ٠‏ ولكنها لا ترغب 
فى الاصغاء لاى نصيحة ٠‏ والفخر والغرور هما السبب 
الرئيسى فى المتاعب التى تواجهها ! لقد كنت أنا نفنتى 
استحق العمل فى وظيفة مدير المزرعة ! 

وعلى مدى المشر دقائق التالية ١‏ انخرطوا 
جميعا فى مناقشة شخصية باتشيبا والتفييرات التى 
أحدثتها منذ أن سیت کی اکر عن ر 
العليا خلال فترة قصيرة * وبعدئذ ترامى الى سيمهم وقع 
اقدام ثابتة وعالية بالخارج . ثم فتح الباب فتحة تصل 
الى حوالى ست بوصات ونادى شخص ما عند الجانب 


1 
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الآخر : أيها الجيران ٠٠‏ هل لديكم مكان من أجل عدد 
قليل من الحملان المولودة حديثا ؟ 
بالتأكيد ايها الراغى ! 


وهنا فتح الباب على مصراعيه وظهر جبرييل ارك 
وقد وضع على كتفيه أربعة حملان صغيرة * ودخل وراءم 
كلبه العجوز جؤرج فى وقار وهو الكلب الذى احضره 
معه من نوركومب ۰ 

ونادى على مساعده الشاب الصغير : احضر باقى 
الحملان يا كين ٠٠‏ ثم عد بسرعة الى التماج ٠‏ ولسوف 
أجبى» اليك بسسرعة 


وهنا دخل الى الفندق كين بول , وهو شاب 
بشوش مشرق الوجسه له فم مثل الثقب المستدير 
الصغير ٠‏ ووضع على الارض حملين صغيرين ثم خرج 
مرة أخرى * ويعدئذ قام جبرييل بتدثير جميع الحملان 
فى بعض القش ٠‏ ووضعهم جميما حول النيران ٠‏ ثم 
قال : لا يوجد لدينا فى هذه المزرعة كوخ خاص بالحملان 


¥ 


المولود: 
بالحبلان ٠٠‏ واستطرد : فانا اذا لم أحضر اليسكم هنا 
يا مستر سمولبرى لكنت قد وقعت فى ورطة واصيحت 
لا أعرف ماذا افعل فى هذا الجو الشديد البرودة ٠‏ كيف 
حالك اليوم ؟ 


_ اوه ٠١‏ لست مريضا ولا مكتثبا ايها الراعي ٠‏ 
ولكنى لا اشعر بقوة الشباب ٠‏ والامور ليست كا 
كانت عليه ٠‏ ولقد كان الرجال يتحدانون منذ لحظات عن 


الانسطة الغريبة التى تقوم بها صاحبة المزرعة ! 
فتساءل جبربیل : وماذا كنتم تقولون عنها ؟ » 
والتفت بحده نحو الرجال الآخرين بينما الدماء 

الحمراء تقفز الى وجهه * 


فقال مارك كارك : عؤلاء الرجال المتوسطو العمر 
كانوا يوجهون الانتقادات اليها بسبب شعورها بالافتخار 
والغرور ٠‏ ولكنى أقول : أعطوها فرصة وباركوا وجهها 
الجذاب ال جيل ٠٠‏ كم أود أن أقبل تلك الشفتين ! 


1۸ 


لقد كان لدی دائما فى نور كومب كوخ خاص | 
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ثم صدرت عن شفتيه هو ذلك الصوت الغريب 
المعروف تماما * 

فقال جبرييل فى حدة : يا مارك ٠‏ اننى لن اسح 
بحدوث مثل هذا الكلام الخليع عن الآنسة افردين * 
عل تسسعنى ؟ ٠١‏ ثم آضاف ملتفتا فى وحشية ل 
جوزيف بورجراس : وانت بالذات ٠‏ اعتقد أن 
تتحدث عنها كلاما فى غير صألها ؟ 

فقال جوزيف وهو يرتعد رعا : لا ٠‏ لا ٠١‏ لم 
اتحدت بكلمه واحدة شدها ٠‏ كل ما قلته عنها : انه 
لشىء بهيج ٠‏ انها متماسكة ولم تتدهور ٠‏ اما مانيو 
فقد قال ب 

فقال مانيو فى قلق : انا ؟ انتم تعرفون اننى لا 
استطيع إن اؤذى دودة صغيرة ! 

فقال جبرييل : حسنا ٠‏ هناك شخص ما بكم 
حاول الاضرار بها ٠٠‏ واسسعوتى أيها الجيران 


كنت 


ثم شرب جبريبل بيده النقيلة الكبيرة على 


۹ 


ال المنضدة فى عدف رغم أنه من اكثر الناس الذين يتميزون 
بالهدوء والرزانة والذوق * 


اسيدتنا ساوقفه عند حده بالقو 
اسمى هو جبرييل أوك ١‏ 

قصاح مارك كارك : اسبح ! ذلك بالضبط 
هو ما كان ينبقى على أن أقوله * 

ورغم أن الكلب جورج لم يكن يفهم الكتير من اللغة 
الانجليزية الا انه نظر لاعلى وصدرت عن حلقة زمجرة| 
وحنسية منخفضة ٠‏ 

فقال هنرى فراى محاولا اتهدئة الوقف : والآن 
هدىء من روعك أيها الراعى ٠٠‏ واجلس ؟ 

وفى نفس اللحظة دخل المزارع بولدوود الى الفندق 
وراح یومی؛ برأسه محييا كل فرد من الحاضرين بوقارء 
المعيود ٠‏ ثم قال ٠‏ يا اوك ٠‏ لقد اعتقدت أنكا 

فقد قابلت عربة البريد منذ عشرة دقائق| 
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وأعطاتى ساعى البريد خطابا قفتحته بدون ان اقرا 
أن هذا الخطاب مرسل 


فقال جبرييل على الفور: بالطيع يا مستر 
بولدوود 


ثم. راح يقرا الخطاب 1 

صديقى المزيز ؛ انثى لا اعرف اساك ٠‏ ولكننى 
اريد ان اشكرك على عطفك على فى تلك الليلة التى 
غادرت فيها وذربرى ٠‏ لقد انتهى كل شىء على ما برام 
ولسوف أتزوج من الشاب الذى ظل حبيبى لفثرة هن 
الوقت ٠١‏ وهو الرقيب م تروى » الذى ينتمى لحر 
الملكى الفرسائى الحادى عشر ٠‏ وهو دجل بز بالشرف 
ووضعه الاجتماعى ممتاز , بل انه فى الحقيقة رجل نبيل 
تجوى فى عروقه دماء نبيلة * ونحن تهدف الى عمل 
مفاجاة فى وذربرى عندما نعود اليها فى القريب العاجل 
كزوج وزوجة ٠‏ مع خالص شكرى وتمنياني * 
فاى روبين 


كلد 


وقال جبريبل : مل قرات ذلك امطاب : 
بولدوود ؟ اذا لم تكن قراته فيستحسن أن تقرآه ٠‏ 
فانت مهتم بشسئون فاتی روبين ۰ 

فقرأ بولدوود الرسالة وظهر الحزن على وجهه 
وقال : مسكينة فانى ! قالزواج الذى تتحدث عنه فى 
تاكيد وثقة لن يحدث فى أى وقت من الأوقات ٠١‏ ويبدو 
من الخطاب انها لم تذكر عنواتها ٠‏ 


فتساءل جبرييل : . ما هى طبيعة هذا الرجل 
الذى يسمى العريف تروى ؟ ٠‏ 


وقال بولدوود : انه شخص لا بسكن الاعتماد 
عليه ٠‏ رغم أنه شخص ماهر وذكى ۰ لقد كانت أمه 
مدرسة تدرسى اللغة الفرئسية ٠‏ ويبدو أنها كونت 
علاقة حب سرية مع المرحوم اللورد سفيرن ٠‏ ثم 
اتزوجت طبيبا فقيرا ثم أنجبت ولدا يمد ذلك ٠‏ 
وعندما كبر هذا الولد عمل كاتا عند محخامى فى 
كاستر بردج ٠‏ وريما كان من الافضل له عدم 


Ws 
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الانضمام الى الجيش ٠‏ وانا اشك فى أن فانى 
ستفاجئنا بالزواج من هذا الشاب على النحو الوارد 
فى خطابها يالها من فتاة حمقاء 

وفتح الباب على مصراعيه مرة أخرى ودخل 
كبن الصغير لامث الانفاس تماما ٠‏ لقد ولدت نعجتان 
أخريان فارساره لامستدعاء الراعى على الفور ٠‏ 
فهب جبريبل واقفا وطاردا من ذهنه تلك الافكار عن 
فانى المسكينة ٠‏ والتقط هو وكين الحملان السسئة 
المستلقية بالقرب من النيران ٠‏ واختفيا اثناء اتجامهها 
نحو حقل الحملان ٠‏ 

فسار بولدوود وراءهما لمسافة قصيرة ثم تردد 
وستتهز حاقنا ولكتة مي رآيهة وسار وراءعما هة 
حرى 2 وعد لحظات قليلة عرض غل جبرييل 
الخطاب الذى أرسلته بائشيبا ٠‏ 


وقأل مدعيا عدم الاهتمام وقلة الاكثراث : 
القد كنت على وشنك أن أسالك يا أوك عا اذا كنت 
اعرف مك من كنب کے لااد © 


r 


فحملق جير بي ل فى الكلام المكترب وقال على 
الفور : انه خط الآنسة اقردين 1 

ثم دبت الدماء فى وجهة عتدما لاحت له فكرة 
جديدة : ينبغى الا يكون عناك توقيع على الخطاب 
الغور : , انه خط الآنسة اقردين ! » * 

ولاحظ بولد وود أن الاضطراب قد دب فى 
كيان جبربيل فقال : ان التساؤل فى محله تماما ٠‏ 
فانث كما تعرف 'تكون هناك استفسارات خاصة 
يسان مثل تدك البطاقات التى ترد في المناسسيات 
والتى تجىء بدون أسماء ٠‏ فهنا يكمن المزاح ! 

واذا كانت كلبة ٠ ٠‏ مزاح » ممادلة لكلمة 
قم , لما ان بولدوود قد نطقها بوجه أكثر تعاسة 
مما حدث ! 


Né 
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الفصل الخامس عشى 


وفى صباح أحد ايام الاسبوع ٠‏ نهضت مجموعة 
من المتمبدين - معظمهم من النساء - من السجود عل 
ركباتهم فى خنام الصلا بكنيسة جي اديس | 
وكانوا على وشك مفادرة الكني 
انتباههم وقع أقدام سريعة تدخل الى اليس 
فنظروا فيما حولهم ٠‏ فوجدوا شابا فارسا مرتديا 
الزى الرسمى الأحمر » وقد ظهسرت على ذراعه 
الاشرطة التى تدل على رتبته بدرجة رفيب ٠‏ وسار 
هذا الشاب الى وسط الكئيسة محاولا عدم اظهسار 
الارتياك والخجل الذى يعتمل فى داخله ٠‏ 


وفتدنا وتال إل الطرف. القرقى من الكنيسة 
٠ 0‏ فهمس في أذن الجندى + وبعدلة 
أعطى اشارة لكاتبه الذى همس بدوره فى اذن امراق 
كبيرة فى السن ٠‏ ثم وقف الأشخاص الاربعة منتظر ين 
عيبا ما ٠‏ 

وصاحت بعض النساء وقد ظهر عليهن قدر 
كبر من البهجة والسرور : انه سرف يتزوج * 
فلنتظر ! 

وجلسن ينتظرف * 
الحائط بالكنيسة معلنة الوقت ٠‏ 
الحادية عشر والنصفا * 


وبعد لحظات دقت 'ساعة 
٠‏ كانت الساعة 


وهمس المصلون : اين المرأة ؟ 

ووقف الرقيب الشاب ساكنا وصامتا دون 
راك مضل الحوائط الموجودة فيما حوله ٠‏ وازداد 
الصمت عمقا مع مرور الثواتى والدقائق ٠‏ ولم يظهر 
ی شخص ولم بنرك ای قرد” » ردقت ساغة الائ 


كن 
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بالكنيسة معلنة الساعة الثائية عشرة الا ربع مما جمل 
بعض المشاهدين بالكنيسة يقفرون فى دهشة ٠‏ 


وهمس صوت مرة أخرى : ترى : اين المرأة ؟ 
وظهر حينئذ وقع خفيف لبعض الأقدام وبعض الكحة 
المفتملة * وعى علامات ندل على العصبية والقلق ٠‏ 
ثم اترامت ضصحكة . ولكن الجندى لم يتحرك فى 
مكانه . وانما ظل واقفا هتالك وقد أمسك قبعنه فى 
يده ٠‏ وتخلصت النساء هن النوتر العصبى وبدات 
الضحكات تظهر من وقت لآخر ٠‏ وبعدلد ساد الصمثك 
المطبق الام حيث راح الجميع ينظرون ما سيسفر 
عنه الموقف ٠‏ 


واخيرا دقت ساعة الكنيسة معلنة الساعة الثانية 


ة باثنتى عشرة ضربة ثقيلة ٠‏ وهنا الختفى الكامن 
وكاتبه ولم يكن الرقيب قد استدار بوجهه بعد ٠‏ 
وظلت كل امرآة بالكنيسة مدتظرة لكى تشاهد وجهه 
ويبدو أنه كان مدركا لذلك ٠‏ فمندهأ استدار بالقعل. 


3 


E‏ جرأة وشسجاعة مخترقا الكنيسة وقد زم 
فية لقا 2 

وبينما كان يعبر الساحة الخارجية للكنيسة 

: شابة واقفة فى وسط الساحة ٠‏ كان 

9 يفيض بالقلق القديد ٠‏ ولكن ما أن وقع 


_ اوم ٠‏ يا فرايك ٠‏ لقد وقعت فى غلطة ٠‏ 
فقد اعتقدت أن تلك الكنيسة الأخرى هى كنيسة 

القديسين ٠‏ ووقفت عند باب تلك الكنيسة فى 
نمام الساعة الحادية عشرة والنصف مثلما قلت * 
وظللت مننظرة حتى الساعة الثائية عشرة الا الربع 
وبعدلة اكتضفت أننى مواجودة فى كنيسة جنيع 
اأرواح ۰٠‏ ولكتى لم انزعج كثيرا حيث اعنقدت أنه 
باستطاعدنا أن نتزوج غدا بدلا من اليوم ' 
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أنت غبية وسخيفة لانك خدعتنى على ذلك 
التحو ! ٠١‏ لا تتكلمى أى كلمة أخرى ! 

فتساءلت قى لهجة خاوية وقد شحب وجهها : 

هل يمكن أن تتم مراسم الزواج غدا يا فرانك؟ 

فاطلق ضحكة قاسية بصوت اجش قاتلا : 


غدا ! اننى أوعدك بالا أمر بهذم التجربة هرة أخرى 
لفترة طويلة ؟ 

فقالت بصوت مرتعش : ولكن على اية حال لم 
تكن هذه القلطة شنيعة للفاية ٠‏ والآن يا حبيبى 
فرانك متى سيتم عقد الزواج ؟ 
فقال فى هرارة : آه متى ؟ الله وحده هو الذى 
فك 5 

ثم ابتمد عنها وشق طريقه ارجا بسرعة * 


8 


الفصل السادس عشر 


وفى يوم السبت عقب عيد القديس فالنتين ؛ كان 
بولدوود فى سوق الغلال فى کاسٹر بردج كالمعتاد 
عندما دخلت الانسانة التى تعكر عليه صفر أحلامه ٠‏ 
فنشجع ونظر اليها لأول مرة فى حياته ٠‏ فشاهد من 
٠نظور‏ جائبى شءرها الأسود + ومتمطفات وجهها 
السليمة . وردوش عينيها وشكل أذنها ٠‏ وبعدلق 
شاهد قوامها ورداءها بل وشاهد -ذاءها ٠‏ واعتقد 
أنها جذابة وجميلة ٠‏ ولكنه ساءل نفسه فى 
ترى هل هو على حق فى رایه ؟ اذ بدا له أنه من 
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الستحيل أن يوجد مل هذا الجمال لفترة طويلة 
بدون أن بخلق قلاقل بين الرجال تفوق القلاقل التى 
آثارتها باتشيبا + 

وكان من رايه أن الطبيعة أو الفن لايمكنهما أن 
يضيفا جمالا الى جمالها ٠‏ وبدأ قلبه يدق فى مزيد 
من السرعة ٠‏ فسال جارا بصوت منخفض : هل تمتر 
الآنسة افردين جميلة 
بالطبع انها جميلة للغاية حقا ! 


- اوه > 
ان الرجل لا يرتاب مطلةا فى الآراء المؤيدة 
المتملقة بجمال الرأة التى يحبها ‏ ومجرد كلمة يقولها 
طفل تكون لها نقس أهمية آراء الفنان ٠‏ وشسص 
بولدوود بالارتياح والرضا اند ' فهذه المرأة 


تووجني 04" 
الغريب * لقد كانت فى نلك اللحظسة تتعامل فى 
برود وعدوء مع فلاح شسساب مرح فدبت الغيرة 
الشديدة فى دماء بولدوود وأراد أن يدقع تقسه 


كد 


للدخول فى الحديث ممهما ٠‏ ولايمكن أن يسم فلتو 
الا اذا طلب متها أن تريه عينة من قمحها وهو لا يجو 
بل تتفي ولق فهو ايا ساق كل هذا الجبال عن 
البيع أو الشراه سسيكون قد تسيب فى اهانسه 
والتقليل من شانه ۰ 

وطوال ذلك الوقت كانت باتشيبا تدرك أنها 
قد تمكنت من اختراق وقاره اخبرا ٠‏ اذ كانت تدرك 
إن عينيه تتبمانها فى كل مکان ٠‏ وکان فى 
حد ذاته انتصارا عظيما لها ٠‏ ولكنه كان سيصيع 


الحكي ة فى تحطيم السلام والهدر 
فيه رجل نكن له كل الاحترام والتقدير ٠‏ وكانت على 
وشك أن تطلب منه الصفع والغفران عندما تقابلا فى 
المرة التالية ولكنها خشسيت 
الطيل بلة ٠‏ 


آن. يتسبب ذلك فى زيادة 


ولذلك لم تقل شينا ٠‏ ومر شهران قبل أن 


قن 
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بحاول بولدوود التحفث اليها ٠‏ كان ذلك فى مشباء 

أيام الربيع الدافثة ٠‏ وفى الاسطبلات الواقعة 
منزله كان هناك سستة من الخيول تستمت 
بالذفء وتتناول طمامها من الغلف والأمتسساب * 
وكاق ‏ بولدوود نفسه يسير جيئة وذمابا خلفها متلا 
كان يفمل عادة فى المساء الى أن تنهمر أشسعة القمر 
داخلة ال الاسطبلات من خلال النوافذ المليئة بالتراب» 
او الى أن يقلف الظلام كل شىء ٠‏ ووصل آنئذ الى 
باب الاسطيل وراح ينظر للخارج عبر الحقول ٠‏ 
فالى ما وراء الحقل الأول كان يوجد مسور ٠‏ رعل 
الجانب الآخر من السور كانت توجد الأراضي 
والحقول الخاصة ٠‏ وكانت أغنامها تستمتع 
بتناول العشبب الصغير قبل تخصيص الحقل من أجل 
الاعشاب الجافة ٠‏ وشاهد بين الاغنام ثلاثة هياكل : 
باتضسيبا وجبرييل اوك وكين بول الصغير ٠‏ كان 
ثلائتهم منهمكين مع نعجة فقدت حملها » حيث كانوا 


يحاولون اقناعها بتبنى حمل صغير آخر ٠‏ اذ کان 
جبرييل قد قام بساخ الحمل المبت ٠‏ وكان يحاول 
r‏ 


و70 


وضع ذلك الجلد على جسده الحمل الحى ٠‏ وكاقت 
باتضيبا ممسكة بباب حظيرة سياجية صغيرة مفتوما 
لكى يبقى فيها الحمل الصقير والنمجة الى أن 
النعجة الحمل الصفير ٠‏ 

وما ان شاامد بولدوود باتشیبا ختى اتقدت 
عيناه وتغير وجهه ٠‏ اذ لم يعد بامکانه اخفاء مشاعره 
خلف الوقار والرزانة وعبط عليه احساس مخيف بان 
مشاعره قد كشفت عن السر ٠‏ وأخيرا اتخذ قرارا : 
ينبغى أن يذهب اليها ويسألها قى شجاعة عن كارت 
عيد القديس ٠‏ 


وعددما اقترب باتشيبا اليه ٠‏ وادرك 
جبرييل أن وجهها قد احمر يسبب الخجل أو 
الاضطراب . وتذكر المظروف الذى عرضه بولدوود 
عليه ٠‏ واستبمد أن تستمر فى تأدية هذه اللمبة 
النسائية التى بدات يكارت عيد القدسيل ٠‏ ولكن ها أن 
أدرك بولدوود أنهم قد انتبهوا الى اقترابه نهم ٠‏ حتى 
دب الخجل فى كيانه فجاة فاستدار عائدا من 
نا دا 


re 
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— 


الفصل السابع عثى 


س 


وفى نهاية شهر ماير , قرر آخيرا أله لم يمد 
بامكانه الانتظار لفترة أطول فى ارتياب وشكوك * 
قذعب الى منزلها فقيل له أنها ذهبت الى المفسل الذى 
5 فيه تسل الأغنام ٠‏ فذعب الى هناك ووجدها ٠‏ 


وكانت بركة غسل الاغنام بمثابة حوض دائرى 
مبنى بالطوب ومليى؛ بالمياء الصافية النقية القادمة 
من مجری مالى يخترقها متجها نحو النهر ٠‏ كان 
الراعى أوك ومساعدوه متجمين هنالك وقد تبلات 
اتشسيبا واقفة بجوار 


لكين 


حصاتها وقه ارتدت أفضل ياب 3 
وكانت الاغنام المستسلمة تدقع الى البركة من 0 
يه حان جوجان وماتيو مون ٠‏ وب 

لي لشت شا مآد 
عد و وكانت تدقع للخروج من الاء عند الطرف 
العلوى للبركة وضه اكثيار ٠‏ لكي اتساب متها جاع 
و وكان يساعدها على الحروج من الاء كيت 

13 كاتا مبللين اکدمر من 


وجوزيف بورجعراس اللذاث 


فانسالت ب مدر 
بجوار النهر ٠‏ وسرعان ما مسمعت وقع أقدام قوق 
العشب خلفها واردكت أن مشاعن الحب بدات تطوقها 
م جيم الجوائب مل العطور العذبة الفكيسة 
الرائحة ٠‏ وبدلا من الالتغات وراءها أو التوقف فى 
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انتظاره قانها استمرت فى مواصلة السير ببطه بين 
الأعشاب الطويلة بجوار شاطىء النهر * 

ولكن بولدوود قد بدا عليه التصميم فى هذه 
المرة لآنه داح يستحث الخطى الى أن أصبيحا عند 
منعطف النهر ٠‏ فهنا كان باستطاعتهما سماع اصوات 
الناس القائمين على تمسسل الاغنام ويدون أن 
يراهيا أحد 

قال الكزارع : يا آنسة افردين ! 


فارتعدت والتفتت وقالت : صباح الخير ! 
كان صوته مختلفا للشاية عما كانت تتوقع ٠‏ 
اذ كان منخفضا وهادئا ومليثا بالممانى العميقة ٠‏ 
وقال فى بساطة ووقار : ان مشاعرى الفياضة 
نحوك تحول دون ترتيب إفكارى ٠‏ وحياتى قد تغيرت 
تماما مند أن رأيتك فى وضوح يا آنسة افردين ٠‏ 
وأنا قد جت اليك الآن لأعرض عليك الزواج 
ولم ترد عليه باتشضيبا فاستمر بولدوود فى 


يعدا عن الناس- ۱۲۷ 
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586 ن ٤۱‏ عاما ٠‏ وطوال سنوات حيات 
اتلم ار الان :21 عاما. + وتوا وات حي فى هذا الموضوع لو لم يكن لدى الأمل المشرق الذى 


لم افكر فى الزواج ٠.‏ ولكننا جميما نتفي ٠‏ والتغيدر 
وانا أريدك 


سرت وراءه 


الذى حنث لى قد جاه مع مشاهدتى لك * 
زوجة لى بفض النظر عن جميع الظروف والاحوال ؟ 

فردت فى غ بات :ايا مستر بولدرود د 
إننى احترمك كل الاحترام . الا آننى اشر آئنى 
لا إستطيع ناما قبول العرض الذى تقدجت به ؟ 


فقالت فى همس : نلك البطافة ٠٠‏ بطاقة 
عيد القديس فالنتين ٠٠‏ هرة أخرى ! أوه ! تلك 
البطاقة ٠٠‏ ثم استطردت بصوت مسموع : با مسثر 
بولدوود انت رجل مبجل الغاية بالنسبة لى وعلى نحو 
يجملنى غير ملائمة لك ٠‏ وانا أدرك انه ما كان ينيقي 
:لى مطلقا أن أرسل لك تلك البطاقة ٠‏ سامحتى 
با سيدى ۰۰ فقد نصرفت بغباء وهو تصرف لا تقدم 
عليه آية امرأة تحترم لفسها ٠‏ فاذا فرت لى هذا 
الطيشى الذى وقصت فيه فانى اعدك ألا اقدم على 
لاطلاق على ٠٠١‏ 

_ ا ۰ لا ۰ لا تذكرى كلمة الطبش ٠‏ دعينى 
أعتقد أن القدر عو الذى دفعك الى ارسال ثلك البطاقة 
الى و؟خشى أن يكون عمرى برا بالنسسية لعمرك ٠‏ 
ولكنى سأعننى بك أكثر من اى شاب صغير ٠‏ 
ولسوف تحصلين على ای شىء تريدينه ۰ ولسوف 


الذى 7 9 
ومختزنا فى وغل وجدائه حيث قال بعسسوت 


متتخفض + 


ان احياتى ب 


لقلا 


ا 
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تميشدين فى راحة نام وهناء تام ٠‏ ان الله وحده هو نعم ٠‏ ساعطيك ية تريدينها ٠‏ انى الأن 
TE KE‏ أشيغر بمزيد من السعادة ٠‏ ولسوق اننظ * 
کان قاب بلسي ينين ار E.‏ وبعد إن غادرت باتشيبا المكان طل هو واقضا 
مع هذا الرجل اللي مين fT FR‏ منالك محملقا فى الارض » مثل رجل لا يعرف طبيعة 
العميقة , والذى كان يتحدت ١‏ الكان الذى يوجد فيه ٠‏ وبعدئف هبط عليه الادراك 
روس ملا aT‏ يو والتحقق مثل آلام الجرح التى لم يشعر بها الانسان 
هذا ؛ واخشى أن ينتبه الرجال الى وجود 


ِ أشاء الانخراط فى القتال المحتدم ٠‏ فغادر الان 
E‏ بولدوود ٠‏ عل ييكنك أن تؤجل و 

نويا يا مسن 8 1 التفكير وچ 

الكلام فى هذا الوضوع الآن ؟ فآنا لا استطيع ا 

جيدا وبوضوح الآن كم انا مزعجة للغاية لأثني 

د جملتك تقاسى وكنائى عل هذا التحو !! 


اذن فولى لى الآن أنك لاترفضين على الاطلاق' 
واسمحى لى أن احضر لزيارتك مرة أخرى غلا * 

_ لا ٠‏ من فضلك ٠‏ اعطنى بعض الوقت ٠‏ اذ 
يديغى على أن أفكر جيدا فى هذا الأصر ! 

فقال فى حماس واهتمام وامتقان : تصم ١‏ 


1 


الفصل الثامن عثي 


ونظرا لان بانصيبا لم تكن واقعة فى حبه على 
الاطلاق . ققد راحث تسرس فى هدوء العرض الهم 
منه للزواج بها ٠‏ كانت جميع وجهات النظر تشي الى 
اله ينبفى عليهسا من حيث هى فتساة تشعر بوطاة 
الوحدة القاسية والمزلة العاطفية أن تتزوج هذا الرجل 
الجاد الفنى اللحترم ٠‏ وهى اذا كانت قد شعرت بأية 
رغبة فى اازواج فليس هناك اى مبرر يدعوها لرفض 
الزواج مه ٠‏ الا أن وضهها من حيث هى مسكولة 
تناما عن مزرعة ومنزل , كان أمرا غير طبيمى وغي 
عادى وکان آمرا جديد؛ وام يبدا بمد فى الخبو 


والتلاشى التدريجى ٠‏ ومع ذلك فهى كانت تشعر 
الذنب لانها هى التى ارسلتالبطاقة ‏ وبالتالى 
فانها ينبغى عليها أن تتقبل النتائج المترتبة على ذلك 
بكل أمانة وصدق ٠‏ 

وفى اليوم التالى وجدت جبر يبل اوك فى اعماق 
حديقتها حيث کان يشحذ ويسن مقصسه. الكبير , 
بینما كان کین بول يدير مقبض حجر المسن ٠‏ 


فراحت ترقبهما للحظات في صمت ثم قالت : يا كين 
اذهب الى الحقل القريب من النهر وامسك بحصانى 
ولسوف قوم أنا بادارة المقبض نيابة عنك ٠‏ أريد 


ان اتحدث معك يا جبرييل ! 


وبعد أن أدارت المقبض حوالى ۲٤‏ أو 51 هرة 
توقفت وقالت : أود أن أسألك عما اذا كان الرجال 


قد علقوا أية تعليقات بشسأن ذمابى خلف العشب 
الطويل مع المستر بولدوود بالامس ٠‏ 


وعندما أومأ جبربيل براسه استطردت قائلة : 
ماذا قالوا ؟ 


r 
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_ لفد قالوا عنك نك ستتزوجين على ها يبدو 
قبل نهاية السنة ! 

_ ارید منك أن تقول لهم اننى لا أوافق على 
سماغ ای تليق آخر سخيف متهم ۰ من المؤكد أنهم 
قد سمموا الحوار الذى دار بينى وبيته * 


فقال جبربيل وهو ينظر اليها فى دهشة 1 
حسنا با بانقميبا ؟ 


تحدث معك بالقمل عن الزواج فائنى 
واقول لهم أنه لم يتقدم للزواج منك 
يذل السرقة عل نفسك ٠‏ فأنا أحاول دالا أن 
جلك مسرورة وسعيدة للفاية وقد عائيت من أجل 
ذلك كا ! 


فنظرن باتشيبا اله فى دهشة وتمتست فى 
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غير ثقة : كل ما أريده منك أن تقول لهم أنه ليس 
صحيحا آنتى ساتزوج منه 1 

_ باستطاعتى ان أقول لهم ذلك يا اة 
افردين اذا كنت ترغبين فى ذلك ٠‏ وباستطاعتى ايضا 
أن اقول لك رايى الشخصى فى التصرف الذى أقدمت 
عليه * 

_ لا أريد أن اسمع منك رأيك الشخصى ! 

وبعد لحظات شعرت بالاسف والاسى على هذا 
الرد الجاف ٠‏ فقد كان جبرييل هو الشخص الوحيد 
فى الأبرشية الذى تحترم رايه ٠‏ ورغم انها كانت 
تمرف مدى حساسية الموضوع بالنسبة له , ومدى 
ما يسببه له هذا الموضوع من آلام . الا انها سالته فى 
هدوء : حسنا , ما هو رايك فى تصرقاتى ؟ 

تصرفاتك غير سليمة ولا تقلاءم مع امرأة 
عسيقة التفكير ولطيفة وجميلة وجذابة متلك ! 


وفى لحظة تصاعدت مشساعر الغضب فى داخل 


ع 


باتشيبا وتدفقت الدماء الحمراء الى وجهها ٠‏ وددت 
عليه : ورابى فيك اناك سی للفاية » حتى افد كنت 
أتوقع أن تصدر عنك هذه الاهاتات عندما يمتدحني 


أى جنتلمان ۰ 


کان من الواضح ان باتشيبا قد فقدت صوابها 
وانزانها ولكن جبربيل التزم بضبط النفس وام عرد 
لها ٠‏ وبعداد انفجرت باتشيبا بصوت مرتفع ؛ 
اود ان اسالك : این هی أخطائى ؟ هل اخطائى تكمن 


فى أننى غير متزوجة منك ؟ 
فقال جبربیل فى هدوء : لا بالتاكيد ٠‏ فانا قد 


توقفت على التفكير فى ذلك من فترة بعيدة ! 


فتساءلت + ولا ترغب فى ذلك الأمر ايضا ؟! 


وعانت نتوقع منه ان يرد عليها بالرفض 
الشديد ٠‏ ومهما كانت مشاعر جبرييل الحقيقية فانه 
رد عليها فى برود مسستخدما نفس كلماتها ١‏ 
ولا أرغب فى ذلك الأمر أيضا ! 


لهل 


كانت باتشيبا على استمداد لتقبل تائيب 

جبرييل لو انه ادعى أنه يشعر نحوها بالحب ۰ فی 
نفس الوقت ٠‏ كان هذا هو ما توقعته وما لم تحصل 
عليه ٠‏ ولم يكن قد انتهى من كلامه ٠‏ اذا اسستطرد 
بصوت مرتفع : ومن رايى أن اللوم الشديد يقع عليك 
قد قبت بالحيل الخادعة ٠‏ ونصبت الشراك لرجل 
مثل المستر بولدوود لمجرد التسلية والعبث ٠‏ فليس 
هن قبيل الشرف أن تثيرى الحب فى رجل لاتشعرين 
تحوه بالحب ! 


فحولقت باتشيبا ٠‏ وصاحت ؛ لا أسمح لأ 
رجل أن ينتقد حياتى الخاصة ٠‏ من فضلك غادر هذه 
المزرعة فى نهاية هذا الأسبوع ! 

فقال جبرييل فى هدوء : حسنا للغاية ! 

لقد كان مرتبطا بها من خلالخيط جميل لا يرغب 
فى قطعه ولیس هن خلال قيود حد ذر عليه 
مكها وتحطيمها ٠‏ فاضاف قائلا : من الافضل لى أن 


أذعب الآن قورا لو سمحت ! 


ين 
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للب ص 


فقالت والشرر يتطاير من عينيها أثناء نظرها 
إلى عينيه ولكن دون ان تتلاقى عيناها مع عينيه : 
اذهب الآن على القور بحق السماء 

واضافت : ولا تدعنى أرى وجهك مرة أخرى 

_ حسنا يا آنسة افردين ٠‏ لن تشاعدينى مرة 
اخری ! 
نم اخذ المقص وسار مبتمدا عنها فى وقأر 


٠ وهدوء‎ 
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الفصل التاسع عثى 


وبعد مرور اربعة وعشرين ساعة على ترك 
جبربيل اوك للقطيع التابع لباتشيبا ٠»‏ حتى جاه بعض 
الرجال بعد ظهر أحد ايام الآحاد يهرولون فى 
:ضطراب نحو المنزل ٠‏ فتساءلت بانشيبا وهى تقابلهم 
عند الباب لدى خروجها للذهاب للكئيسة : ماذا فى 
الامر ؟ ٠‏ 


فقال هنرى فراى : لقد كسرت مجموعة من 
أغنامك السور ٠‏ 


لهذا 


بنبات ضار 
وقال هترى : فتوزمت أجسادها ؟ 
وفال كيبان : ولسوف تموت كلها اذا لم يتم 
الخراجها من هذا الحقل وعلاجها ' 
نايت شينعين ومن تقد ين ينم زعا 
وكتاب السلاة الخاص بها ء وتهرول نحو الحقل 
المزددغ بهذا النبات الضار : عفى ايها الأغيياء ؟ 
واسنتطردت : ولاذا جئتم الى ؟ کان ينبغى بدلا 
ص ذلك أن تبادروا الى اخراج الاغنام من هذا الحقل ' 


وهرواوا ورانها وتشجموا بوچودها متهم 
وتثائروا بي الأغنام , ميث كان ممظيها مستلقيا على 
الارض فى هبوط وتخاذل ٠‏ وتم رفع تلك الاسام 
التى لا تقوى على المسير » وحملها الى خارج الحقل ' 
إن الباقى تف .سيق اعروج ٠‏ رادا افج 
5 نطان الحقل التالى حتى راحت تتدحرج على 


1 
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ظهرها , وتتنفس بأنفاس قصيرة وسريعة بعد أن 
امتلات أمعاؤعا ومعداتها بالفازات وانتفع بطنها ٠‏ 


فصاحت باتشسيبا فى ياس : أره ٠‏ ماذا 
سافعل ؟ 

فقال ليبان : هساك طريقة واحدة لانقاذها ٠‏ 
ينبغى عمل فتحة فى أجنابها بآلة ممينة ٠‏ ولكن هذه 
الفتحة يجب أن تتم فى المكان الصحيح ٠‏ فاذا نمت 


الفتحة بانحراف قليل الى اليميل أو الى اليسار 
ولو ليوصة واحدة تموت الأغنام ! 


وقال جوزيف إورجراس : والرجل الوحيد فى 
هده المنطقة الذى يستطيع القيام بهذا العمل بنجاج هو 


؛ فلتحضره فورا ! 


واستطردت : حسنا ٠‏ لا تققوا هنا ٠‏ اذهبوا 
واحضروا شخصا ما لمعالجة الاغنام على الفور ! 

وما أن خرجوا من البوابة حتى اضافت قائلة 
النفسها : لن أطنب منه الحضور مطلقا ! 

وبعدئف قامت احدى النماج بتقليص عضلاتها 
على نحو مريع ؛ ثم مددت نفسها وقفزت لاعلى فى 
الهواء ٠‏ ثم هبطت فى ثقل فوق الارض ساكنة دون 
حراك ٠‏ فذهبت باتشيبا اليها ٠‏ وادركت أنها قد 
مانث ۰ 


فصاحت بانشيبا مرة اخرى : أوه ٠‏ ماذا عساى 
أن افعل ؟ لن أرسسل فى طلب جبرييل اوك على 
الاطلاق ! 

ولكنها كانت تدرك بينها وبين نفسها أنه ب 
عليها أن تستدعيه ٠‏ فسارت وراء رجالها عبر 1 
ونادت على ليبان وسالته : اين يقيم أوك ؟ 


- عبر الوادى ٠‏ عند كوخ نيست ٠‏ 


r 


http://nj180degree.com 


- امت حصانى واذهب الى هناك ٠‏ وقل له 
أنه ينبقى عليه المودة الينا فى الحال ٠٠‏ وانئى أقول 
له ذلك ۲ 


فاسرع ليبان وامتطى فهر الحصان بدون أن 


يضع سرجا على ظهره وانطلق فى اتجاء التل ومنه 


الى الكوبرى ومنه الى التل المقابل ومنه الى الكو 
الأبيض الصغير ٠‏ وراحت باتضيبا ترقب الموقف ٠‏ 
وكانت تامل أن يكون لديه الادراك السليم والذكاء 
الكافى بحيث يعطى الحصان لجبريبل ويعود هو سيا 
على الأقدام ٠‏ ولكنها عندما شاعدت الحصان يعود 
اليها أدركت أن الراكب فوقه هر ليبان ٠‏ 

وتساءلت عندما توقف عندها وعبط ازلا من 
فوق ظهر الحصان : حسنا ؟ ماذا فعلت ؟ » 

فقال ليبان : اله يقول لن يحضر اليك الا اذا 
طلبت منه ذلك فى ادب مثل أية امرأة تطلب مثل هذا 
الامر » وتتوسل لكى يقدم لها معروفا ! 


1 


فصاحت : ماذا ! مل آنا أعامل على عذا النحر ؟ 
عل أتوسل الى رجل کان يستجديتى من قبل ؟ 

وقفزت نمجة آخرى فى الهواء وسقطت على 
الارض مبتة + وبدا على الرجسال الوقار الحزين ٠‏ 
وبدوا كما لو كاتوا يريدون الرد على تساؤلها ولكنهم, 
لم يتعليوا ۰ 

واستدارت باتشسيبا وقد امتلات عيناها 
بالدموع ٠‏ ولم تستطع اخفا المتاعب التى وقعت 
فيها , فالفجرت فى البكاء بصوت مرتفع من خلال 
غرورها وحدة طبعها * 


فقال وليام سمولبرى فى تعاطف : لا داعي 
للبكاء يا آنسة ٠‏ لاذا لاتطلبين منه الحضور يلهجة 
نشسم بالمزيد من الذوق ؟ ٠٠‏ فأنا متاكد أنه سيحضر 
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ولكتها أسرعث عائدة الى منزلها وكتبت رسالة 
مؤدبة وأضافت فى نهاية الرسالة عبارة ٠‏ لا تتركنى 
هكذا يا جبرييل فأنا الآن لا حول لى ولا قوة ومغلوبة 
على آمری وعاجزة عن عمل أى شىء ! » ٠٠‏ وكان وجهها 
ممتقما باللون الأحمر وهى تناول الرسالة لليبان ٠‏ 

وەرت دبع ساعة من القلق الشديد قبل أن 
يحضر جبربيل اوك ٠‏ وقالت : أوه يا جبريبل ٠‏ 
كيف تعاملتى على هذا التحو فى غير شفقة ؟ ٠٠‏ ولكن 
الشكر والامتنان فى عينيها كانت تبيح بكلام 
آخر ٠‏ فتيتم يكلام مضطرب وأسرع متجاوزا المكال 
:لذى تقض فيه وادركت هى أن هناك عبارة محددة 
فى رسالتها وآن هذه المبارة هى التى دفعته لمجي 
r‏ 


وما أن وصل جبريبل الى الحقل حثى خنع 
ممطنه والقاه بعيدا بسرعة و#خرج من جيبه آله 
ميقرة : عبارة عن آنبوبة صغيرة فى داخلهسا ابرة 
وراح يستخدم تلك الآلة مئل طبيب ماهر ٠‏ 


14 
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حيث كان يحدث تقبا فى معدة كل نمجة ليتيح الفرصة 
اللغازات لكى تتسرب * 

وعندما انتهى من مهمته حضرت اليه ونظرت 
بتمعن فى وجهه وقالت وهى تبتسم ابتسامة عذبة 
وبدون آن » لان ابتسامة اخرى كانت 
آنية فى الطريق ؛ يا جبرييل هل ستعود الى وتقيم 
معى هنا ؟ 

فقال جبرييل : سافمل ذلك بگل تاکید ١‏ 

فابتسمت فى وجهه مرة أخرى ٠‏ 


كان اليوم الأول من شهر يونيو هو أكثر الأيام 
ازدحاما بالعمل بالنسبة لجميع ايام الراعى الأخرى 
فى خلال السسنة ٠١‏ فهو اليوم الذى يتم فيه جز 
أغنامه وجمع محصول الصوف ٠‏ وكان ١‏ فی 
الحظير: ٠‏ وعى مبنى حجرى ضخم شيد منذ أريمة 


٠‏ وكانت أبوابها المقوسة 
مفتوحة على مصراعيها للسماح لدخول ضوه 
الشمس اللازم لممليات جز الصوف * 


144 


وكانت باتصيبا ترقب فى حرص وعناية رجالها 
النتاكد من انهم يقومون بالجز بطريقسة سليمة 


لا يشوبها أى اهمال ٠‏ وما أن يتم الانتهاء عن جر 
النعجة أو الخروف ؛ حتى تقف عنالك فى عصبية 
وخجل بسبب فقدانها للصوف الذى كان يكسسو 
جسدما ٠‏ وهنا يبادر كين بول بالجرى ندوها ليطيع 
نيما ليزي را دشا الي 


سرعته واتقانه فى انجاز هذا ا 


الا أن القدر كان له بالموصاد ٠‏ كان مصيرا على 
افساد جو السعادة الذى يكتنفه ٠‏ اذ حضر بولدوود 
وبدا يتكلم مع باتشيبا بصوت منخف 3 
سويا الى ضوء الشسمس الساطمة , وهبا مازالا 
بتجاذبان أطرافالحديث ٠‏ هل كان الكلام منصبا عل 
أغناءها ؟ بالطيع لا ٠‏ اذ كانت عيتاها تنظران فى 
تواضع نحو الأرض وكانت الدماء تتدا 
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وبعدئد دخلت الى منزلها ثم خرجت بعد 
اديع ساعة وقد ارتدت الملابس الجديدة التى نرتديها 
عند امتطاء حصاتها ٠‏ واحضر لها روب کوجان 
الصقير حصانها ورقعها بولدوود برفق لكى تجلس 
فوق السرج 

وقالت لجبرييل : اننى ذاهية لشاهدة قطيع 
الأغنام الجديدة الخاصة بالمستر بولدرود ٠‏ خد «كائى 
فى الحظيرة ؛ واشرف على الرجال لكى يؤدوا عملم 
على خير وجه ۰ 

ثم انطلقت هی وبولدوود كل على حصانه 

وقال ١<د‏ الأشخاص الدين يقومون بعملية جز 
الصوف : ذلك ممناه الزواج ! ٠٠‏ فوافق جان 
كوجان على هذا الفول ٠‏ كما أيد ذلك ليبان ثول , 
واضاف هنری فراى قائلا : ربا قد حان الوقث 
٠٠‏ وأعتقد أنه قد قام بتقبيلها 
خلف العشب الطويل عند مفسل 


الأغنام منذ أيام 


فقال جبربيل : يالها من كذبة ! 


وتساءل هنری فى رفق : أوه * جبرييل اوك 
كيف لك أن تعرف ؟ 

فقال جبرييل فى عدم :رتياح : لانها فصت على 
كل ها حدث ! 

فقال هترى فى شىء من الضيق : لك الحق فى 
ان تصدقها ٠‏ ولكنى استطيع أن استشف الأءور ٠‏ 
فای شخص يمكنه أن يكون مامرا بحيث يصسيع 
مديرا لمزرعة ولكن ذهنى له اعماقه الخاصة ٠‏ هل 
تفهموننى یا جرانى ؟ اثنى قد استغفل راعى منم ممينا 
ولكن لا ٠‏ أوه ‏ لا ! 

ولكن ماريان العجوز تدخل ليلطف الجو : 
مل سمع أحدكم عن رجل له ساق واحدة ليجل مح 
فى العمل ؟ ٠٠‏ فانا لا اتوقع أن احمل على ساق 
ممتازة فى ای وقت من أوقات حياتى ! 

وبينيا كان جان كوجان برد باجابة ملالسة 
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استمر جبرييل فى أعمال جز الصوف فى صمت * 
ولاحت بدعنه أفكار «.زعجة . فاشاعت القلق والازعاج ٠‏ 
فى كيانه الپادی؛ ٠‏ لقد صدرت عن بانضيبا بعض 
الدلائل التى تير إلى أنها قد جملنه مديرا للمزرعة ٠‏ 
وعى وظيفة كانت المزرعة فى أشد الحاجة اليها ٠‏ 
إلا ان فهمه لها فى تلك الآونة كان مشوبا بالتعتيم 
والضباب وعدم اليقين ٠‏ فهى من المؤكد كانت تخدعه 


عندما تظاهرت امامه بأنها ليس لديها أدثى اهثمسام 
بالستر بولدوود ٠‏ وبدأ پشعر مثل باقى زملاله 


الذين يقومون بجز الصوف أن ذلك اليوم سيشهد 
الموافقة على بولدرود كزوج لباتشيبا مستقبلا ٠‏ 

وقال كين بول مبعدا أفكار جبريبل الى اتجاه 
آخر جديد : نحن العمال سنستمتع بوليمة عظيمة فى 
هذه الليلة ٠‏ غلقد شاهدتهم يعدون الاطمية فى 
ااطبخ هذا الصياح يا مستر أوك ! 

فقال جوزيف بورجراس وهو يبلل شسافتئيه 
باسانه لدی رسوخ هذه فی ذهنه : حسنا ٠0‏ 
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سوف أستمتع بهذه الولبية ٠‏ فالطمام والشراب من 
الأمور الممتعة للانسان بل وبعطان الشجاعة للجبناء 
ويبثان الثقة فى الجسد وبدونهما نهلك ونموت ؟ 

وتم اعداد مائدة لطمام العشاء طوايلة وممتدة 
فوق المروج الخضراء بجوار المتزل ٠‏ وكان أمد طرفيها 
يخترق النافذة الى داخل غرفة الطعام حتى تتمكن 
بانضيبا من الجلوس على راس المائدة بدون الاختلاط 
مع الرجال ٠‏ وكانت هى فى ذلك المساء مضطربة على 
نحي غير عادى ٠‏ اذ بدا عليها کانها تنتظر شخصا ما 
وقد نم ترك المقعد الموجود عند الطرف الآخر شماغرا 
بناء على طليها الى أن بدأ وضع الطمام أمام الناس ٠‏ 

وبعدئذ طلبت من جبريبل الجلوس فى ذلك 
المقعد . ففمل ذلك فى اهتمام ٠‏ ولكن بولدوود وصل 
فى نلك اللحظة واعتذر لباتشيبا عن تأخره فى 
الحضور ٠‏ 


فقالت باتضيها : او سمحت يا جبريبل انتقل 
هن مكانك لكى بجلس فيه المستر بولدوود ؛ 
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قترك جبربيل ذلك المقعد فى صمت واتجه الى 
«قعده الاصلى * 

كان المستر بولدوود مرتديا معطفا جديدا 
وصديريا جديدا تشع منهما البهجة وذلك بعكس 
«لابسه الممتادة الوقورة التى تسيل الى النون الرمادى٠‏ 
كما كان مبنيجا فى تصرفاته وكلامه ٠‏ وكذلك كانت 
باتشيبا مبتهجة بعد أن حضير بالفعل الى الوليمة ٠‏ 


وبعد أن انتهى الناس من تضاول طعام العثناء 
وتم حث جوزيف پورجراس 
ة أخرى ٠‏ ففمل ذلك على الرغم مله ٠‏ 

وغابت الشمس وراء الأفق فى “ضباب برتقالى 
اللون بينما كانوا هم مازالوا جالسين حيث كانوا 
يتحدثون فى مرح مشل آلهة الاغريق القدامى فى 
سمائهم ۰ 


واحضرت ليدى الشسموع الى القرفة التى كانت 
نجاس فيها باتشيبا ولاحظ جبريبل أن بولدوود قد 
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دخل الى الغرفة وجلس بالقرب من باتضيبا ٠‏ وبعدئة 
جاء التساؤل : عل ستغنى لهم الآنسة افردين قبل 
أن ينصرفوا الى منازلهمم ؟ وبعد أن تدبرت باتثسييا 
الامر للحظات واقفت على أن تغتى لهم ٠‏ ثم وقفت 
فى مواجهة الرجال بينما الشموع تتراقص خلفها ٠‏ 

وكان غناؤها رقيقا وضعيفا وعصبيا بعض الشىء 


فى بادىء الأمر الا ان صوتها ازداد وضوحا وثباتا 
تدريجيا ٠‏ وقد نسببت الاحداث الأخيرة فى أن 
جعلت اولثك الذين تجمعوا هناك يتذكرون أحد بيات 
انلك الاغنية ٠‏ اذ كان ذلك البيت يتحدث عن جندى 
تسبب كلامه الجميل الممسول فى اقناع سيدة مرحة 


كان هناك «شهد حب رقيق مسنثرا وراء تلك الستائر . 
اذ كانت بانشيبا واقفة خلف مقمد منخفض بيتما کان 
بولدوود راكعا , ومستنسدا على مسنده فى اتجاهها 
وممسكا بيدها بين يديه + 
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وکانت تقول له بصوت مزتمش وبدون ان تظهر 
فى صوتها تلك الثقة المهودة بالنفس : لسوف أحاول 
أن أحبك ٠‏ واذا تمكنت من الاقتناع بانتى ساصيبح 
زوجة ممتازة » فسوف تتولد لدى الرغبة فى الزواج 
منك ٠‏ وأنا لا ريد الآن أن أعدك بالزواج فى هذه 
الليلة ٠٠‏ ولكنى آمل أن أتمكن من الوعد بان اصع 
زوجة لك بعد مرور ستة اسابيع ٠١‏ ولكن يجب أن 
كر الآن بوضوح أننى لم أعدك حتى الآن بأننى 
ساتزوجك ! 

فقال المستر بوندوود : يكفى هذا ولن اطلب مناك 
اكثر من هذا القول المطمئن ٠‏ باستطاعتى انتظار سماع 
تلك الكامات العزيزة ٠٠‏ والآن يا آنسة افردين طابت 
ليلتك ؟ 


ز 


ثم غادر الکان وعو يبتسم فی ارتیاح وسبعاا 
لقد تعرفت باتشيبا على الكثير من جوائب 
شخصينه + فقد افشى بسريرة انفسه لها الى أن اصبع 
شبيها بطائر عظيم بدون الريش الذى جعله عظيما ٠‏ 


1 


وبدات نشعر أنها كانت جريئة الى حد الوقاحة فى الايام 
اللاضية ؛ فسبب لها هذا ما يشبه الصدمة النفسية 
دبدات تناضل من أجل أن تضع الأمور فى نصابهاء بدون 
أن نفكر فيما اذا كانت تستحق العقاب الذى كانت 
تفرضه على نفسها ٠‏ ومع ذلك فهى فى هذا الموتف 
الرهيب قد بدا عليها كانها تعثر على بهجة مخيفة ! 
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الفصل الحادى والعشرون 


كان من بين الواجبات العديدة الملقاة على عاق 
بانشيبا وكذلك مدير الزرعة الخاص بها , هو المرور 
حول مبانى المزرعة قبل الذعاب للنرم , وذلك للتأكد 
من أن كل غىء على ما برام ٠‏ ولذلك كانت تحمل عادة 
قانوسا داكا تستعيل به فى فحص كل ركن مظلم 
ببرود رجل البوليس اللندنى ٠‏ ولم تكن تفرع 
اكتشاف أية أمور خطيرة تزيد عن مجرد دجاجة ضالة ٠‏ 
زو باب لم يتم غلقه باحكام * 
وفي هذه الليلة راحت اتنجول حول الماثى كالممتاد؟ 


18V 


ركانت الاصوات الوحيده التى تقلق سكون الليل هى 
الشنفس العميق المنطلق من أنوف غير مرئية ٠‏ واجترار 
الطعام المنتظم فى العديد من الافواه ٠‏ وكان خيالها 
يساعد بصرها على التعرف فى أماكن متفرقة على رأس 
بنى اللون به عينان جاحظتان محملقتان ٠‏ وفوق العينين 
يوجد قرنان يميلان للون الأبيض ولهما شسكل قمرين 
حديدين ۰ 


وكانت فى طريق عودتها للمنزل تلك همرا 
يخترق غابة صغيرة كانت قد زرعت بالاشجار لحماية 
المزرعة من الرياح الشمالية ٠‏ وقد نمت الاشجار بكثافة 
شديدة فى انلك الغابة الصغيرة ٠‏ أن ضوء النهار لا ينفذ 
الى داخلها ولو كان الوقت فى منتصف النهار ٠‏ وعندما 
تسللت فى هدوء شديد للامام ٠‏ خيل اليها أنها تمع 
وقع اقدام أمامها ٠‏ أما أقدامها فكانت تخطو علالارض 
فى مل خفة الثلج ٠‏ فاغلقت فانوسها ٠‏ وبعدئذ طمانت 
نفسها وقالت لنفسها أن ذلك الممر يمر فيه جماهير 
الناس بالمنطقة ومن المحتمل أن يكون هناك قروى فى 
طريق عودته الى منزله * 
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واقترب وقع الاقدام اثر ٠‏ وبينما کان ميكل ما 


یمر بجوارها تماما . أمسك شىء ما بجوئلتها ودبس 


الجونلة بشيدة فى الأرض ففقدت باتشيبا توازنها ولدى 
استعادتها لتوازنها ارتطست بملابس دافئة بها مجموعة 
من الازرار ٠‏ 

وجاء صوت رجل من على مسافة قدم أو نحر ذلك 
فوق راسها ؛ 


هل تسبيت فى ايذائك أيها 


فقالت باتشسيبا وهی تحاول جذب نفسها 
بعيدا : لا 1 


أعتقد اننا قد تشابكدا سويا على نحو ما ؟1 
e‏ 

ا- هل آنت لمراة ؟ 

957 

انا رجل 


بعيداً عن الناس- ۱۰۹ 


فقالت : ٠‏ أوه ٠‏ ثم ارحت تجذب نفسها فى رفق 
مرة اخرى ولكن بدون جدوى ۰ 

_ اذلك قانوس 
واحررك ٠‏ 


۰ .لو سمحت لى سافتح الفانوس 


وأمسكت يد الفانوس وقفزت اشعته من سصجنها ٠‏ 
واكتشفت بانشيبا وضعها وانتابتها الدمشة ٠‏ قالرجل 
الذى نشابكت ممه کان يرتدى زیا رسميا فاخرا من 
فياش احبر ناصعوقطم نحاسية لاممة * لقد كانجنديا ٠‏ 
وكان ظهوره الفجائى فى الظلام شبيها بصوت النفي 
الذى يدوى فى الصبيت ٠‏ وهی عندما توقعت ظهور ميكل 
ما مخيف بملابس سوداء كانت الحقيقة الواقعة أمرا غي 
ذلك ۰۰ اذ شاهدت شيا جميلا ساحرا * 

واتضح على الفور أن مهماز الجندى قد تشسابك 
مع الشريط الحريرى الذى كان يزين حافة جوئلتها * 
ووفع بصره على وجهها فقال فى مزيد هن الأدب الم * 
ساحررك فى لحظات يا آنسة ! 
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فقالت بسرعة : لا ٠‏ شكرا لك باستطاعتى أن 
أحرر نقسى ! 


إلا أن الشريط الحريرى كان ملفوفا حول المهماز 
بشمدة حتى أن الآمر لم يكن سهلا واصبح من المنوقع أن 
يستغرق بعض الوقت ٠‏ فانحنى هو الاخر لاسفل ٠‏ 
وسطع الفانوس الموجود على الارض بينهما ملقيا بالضوء 
على وجهيهما ٠‏ ونظر نظرة عميقة فى عينيها عندما 
رفعت عينيها لاعلى للحظات ٠‏ ففضت البصر مرة أخرى 
ونظرت لأسفل واكنها لاحظت أنه شاب صغير فى السن 
ويضع ثلاثة أشرطة على ذراعه ٠‏ 

وقال فى صراحة : لقد اصبحت | يا آنسة ٠‏ 
ينبغى على أن أمزق رداءك اذا كنت تريدين التحرد 
بسرعة ٠‏ ولكن لا داعى لنمزيق الرداء اذا اننظرت لحظات 
أخرى ٠٠‏ 


ثم راح يفك الميط الحريرى ٠‏ واستمر فى الفك 
اللحظات طويلة بدت كانها لا نهاية لها + 
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قصاحت فى ضيق : اوه ٠‏ هذا أمر مخز ومخجل ! 


واستطردت : لقد تعمدت تعقيد الامور أكثر واكثر لكى 
اتبقينى هنا فى هذا المكان ٠‏ 


اننى أصر على أن أقبوم 


ثم أضاف قائلا فى تنهيدة : 

- انى سعيد بهذا الحسين والجمال , حتى عندما 
يلقي لى مذلى العظمة التى تلقى للكلب ! 

وراحت باتشيبا تفكر فى جذب نفسها جذبة قوية 
التحرير نفسها حتى ولو أدى هذا الى ترك جوئلتها كلها 
وراءها ٠‏ الا أن هذه الفكرة كانت مريعة للغاية ٠‏ اذ 
كانت تلك الجونلة هى أفضل واحسن الملابس الموجودة 
عندما وهى قد ارتدتها لكى تبدو جليلة ورائمة أثناء 
مادبة العشاء ٠‏ 

واسنمر الشاب يقول فى تأمل وعو يرقب رأسها 
المنحنى لدى مناضلتها ومحاولاتها المضنية مع أشرطة 
الحرير المتشابكة : 
11 
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لقد رأيت فى حياتى العديد من النساء الجميلات 
ولكنى لم أشاهد امرأة فى مثل جمالك ٠‏ ولا يهمنى ان 
كان كلامى هذا سيسىء اليك أو سيدخيسل الصرور 
عليك ۰ 

.- من تكون انت اذن ؟ 

- لست غريبا على هذا الكان * فأنا الرقيب 
تروى ٠‏ وأنا مقيم فى هذا اکان ٠‏ انظرى ! لقد فكت 
العقدة اخيرا ٠‏ فاصايمك اللطيفة كانت اكثر حماسا 
وتلهقا من أصابعى ٠‏ كم كنت أتمنى أن تكون تلك العقدة 
هی رباط الزواج بيننا الذى لا يمكن فك قيوده على 
الاطلاق ! 


وأدى كلامه هذا الى ازدياد الأمور شو ٠‏ فنهضت 
واقفة وانسلت مبتعدة عنه فى حذر وقد أمسكت 
الفاتوس فى يدها * وعندما حياها قائلا لها . مع 
السلامة » لم ترد عليه وائما اسقدارت وجرت بسرعة الى 
داخل منزلها ۰ 

وكانث ليدى قد ذهبت توا الى فراشها ٠‏ ثفتحت 
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باتضيبا باب غرفة النوم وقآلت : يا لبدى ٠٠‏ عل هناك 
أى جندى مقيم فى القرية ٠١‏ جندى برتبة رقسب ٠‏ 
وعو جنتلمان بعض الشىء ووسيم الوجه ويرتدى معطفا 
أحمر اللون به كنار آزرق ؟! 

لا یا آنسة ٠‏ ولكن ربما يكون الرقيب تروى قد 
جاء الى الفرية هنا فى زيارة ٠‏ وسيق نه أن جاء الى هنا 
عن قبل عندما كان سلاح الفرسان الملكى متمركزا فى 
كاستر بردج * 

وما هى شخصية هذا الشباب 5 


- آوه يا آنسة اننى اخجل هن التحدث عن 
شخصيته ٠٠‏ فهو رجل يميل الى المرح وائلهو ! الا أنه 
ماهر وذكى وكان باستطاعته أن يجمل نفسه شضخصا 
غنيا ميسور المال ٠‏ وهو يحمل إسم أحد الأطباء كوالد 
له بالاميم فقسط ولكنه فى حقيقة الامر ابن أحد 
اللوردات ! 


ب شىء عجيب ! أحقا هذا الذى نقولينه ؟ 


134 
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- نمم ٠‏ ولقد بربى تريبة جيدة وتعلم فى مدرسة 
کاستربردج ودرس بها العديد من اللقاث ٠‏ 


ولكنه سرعان ما ترقى الى رتبة رقيب * 
سوف تتالق رغم وجسوده بين أوساط من الجنود 
العاديين ٠‏ هل عاد حقا الى منزله يا آلسة * 

- اعتقد ذلك يا ليدى ٠‏ طابت ليلتك يا ليدى ؛ 

كيف يمكن لها أن نظل متضايقة منه ٠‏ فالفنيات 
من أمثال باتضيبا على استعداد لتحمل قدر كبير من 
التصرقات غير العادية اذا كن يردن أن يمتدحهن احد 
أو يتسلط عليهن ويسيطر عليهن احد ٠‏ وكان الشعور 
الأول هو الذى اثر عليها بالاضافة الى قدر ضليل من 
الشعور الثانى ٠‏ كما أن الحقائق المنملقة بالمولد النبيل 
لهذا الشاب الوسيم قد جعلبه شبقا من وجهة نظرها ٠‏ 
وصاحت قائلة لنفسها وهى فى غرفتها الخاصة : 


- يا له من امر واننى لوقحة حقا لاثنى 
اندقع هكذا مبتعدة عن رجل لا يتسم الا بالادب والذوق 


1 
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لشفقة ؟ 


كان من الواضسح أنها لم تعد تعتبو امتداحه 
لجمالها من قبيل الاهانات لها ٠‏ وكانت الغلطة المميقة 
التى ارتكبها بولدوود هی أنه لم يقل لها فى أى وقت من 
الأرقات أنبا جميلة وجذابة ! 


الفصل الثانى والعشرون 


وذات يوم عقب الانتهاء من عملية جز الصوف 
باسبوع أو أسبوعين , كانت باتشيبا تشصر بارتياح 
بسبب تغيب بولدوود ودم تواجده فخرجت 
لرؤية حاصدى المشائش اليابسة التابمين لها ٠‏ كان 
التساء يقمن بتقذيب الحسائش وتجميعها فى كومات ٠‏ 
وكان الرجال يلقون بالاكوام فوق عربة القش ٠‏ و 
خلف العربة ظهر معطف أحمر اصع ٠‏ لقد كان الرقيب 
حيث قد جاء للمساعدة فى أعمال القش لمجرد النسملية ٠‏ 
وكان يحمل العربة بالقشى فى بهجة وسعادة مع 


لحن اكد 


الآخرين ٠‏ وما أن شاعدها حتى غرز الشوكة ١لوجودة‏ 
بيده فى الأرض وتقدم تحوما ٠‏ فاحمر وجه باتشيم 
با حجل والارتباك واشاحت بوجهها بعيدا عنه 7 

وفال العريف وهو يلمس طساقيته لتحيتها + 
٠ ,]‏ الآنسة افردين ؛ ٠٠‏ واستظرد : لم يخطر على بالى 
مطلقا أننى كنت انحدث ممك في تلك الليلة بالغابة ٠‏ 
واعتذر لك لاننى انسقت وراء مشاعرى وعبرت عن دأبى 
بوضروح شديد ٠‏ وحفيقة الأمر أننى لست شخصا غريبا 
فى هذا الكان ٠‏ فكثيرا ما قمت بمساعدة عمتك فى هذه 
المقول عندما كنت ولدا صغيرا ٠‏ وكنت اليوم اقسوم 
بنفس العمل من اجلك * 

فقالت بدون آن نتبدى عثيرا من الامتنان : 
أعتقد آنه ينبغى على ان اشكرك على ذلك ! 


فبدا على الرقيب كان مشاعره قد جرحت وقال : 


لا ينبفى عليك أن توجهى الى الشسكر - اذا 
إنه من الضرورى أن توجهى الى الشكر ؟ 
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يسعدنى أنه ليس من الضرورى أن اشمكرك 
نظرا لانتى لا أريد أن أشسكرك على أى ئی 

اتی أن یوق لساى فد آعم قبا لن يسن 
قلبى من اصسلاحه على الاطلاق ٠‏ لاذا ينيغى أن يلام 
رجل لأنه قال لأمرأة انها جميلة ؟ ولكنى أفضل المحصول 
على اللمنات منك على المصول عل لقبلات من أى 
امرأة أخرى ! 

فصاحت باتشيبا ضاحكة على الرغم منها بسب 
الطرق الذكية التى يستغدهها : كل ما تفوله هو مجرد 
تظاهر وادعاءات “كاذية ؟ لانن 

- ولكن يا آنسة افردين هل تغفرى لى ؟ ٠١‏ لقد 
قلت انك جميلة وهذه حقيقة مجردة لانك جميلة بالفمل ٠‏ 
اقسم لك ١‏ 

فقالت وهى فى حالة متارجحة ما بين عدم إلثفة 
فى كلماته والرغبة فى سماع المزيد من كلامه : 


- لا تقسم لا تحلف ٠‏ لا أود الاستماع الى قسمك! 


1 


- ولكن من اكد ان كل انناس الاحرين قد قالوا 
لك انك جميلة ٠‏ اليس كذلك ؟ آه ٠‏ حسنا يا آنسة 
أنت تجلبين الحزن والحسرة والاسى الى جنسنا 


افردي 

نحن الرجال ! 
فتساءلت وقد انسعت عيناها : كيف يتم ذلك * 
فبدا على الرقيب كأنه راح فى تفكير عميق وقال: 


ان الرجل منا عادة يقع فى حب امرأة عادية * وتتزوجه 
ويكون راضيا عن حبانه ويعيش حياة متمرة ٠‏ ولكننا 
نجد أن مائة رجل سيرغبون فى اازواج عن امرأة واحدة 
جميلة مثلك ٠‏ ويضطر حوالى عشرين منهم الى اللجوء 
لشرب الخمر لاغراق مومهم فيها ٠‏ ويضطر عشرون 
آخرون الى اثلافحباتهم لانه لا يوجد امامهم اية طموحات 
أخرى» ويضطر عشرون آخرون ‏ وأنا ريما اعتبر واحد! 
من هذه الغئة ‏ الى السير وراءك وتتبع خطواتك هنا 
ومناك والوصول الى حيث يمكنهم مشاهدتك ٠‏ لان 
الرجال «خلوقات غبية ومخلصة ! وقد يحاولون التغلب 
على مشاعر الحب فى داخلهم رلكن الجميع سيغرق فى 


ل 
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الحزن والكابة أما ال 45 امرأة اللاتى يتزوجن هؤلاء 
الرجال ٠‏ سيغرقن فى الحزن والكآبة أيضا ٠‏ تلك هى 
قصتى - وذلك هو السبب فى أن امراة جميلة للفاية 
متاك يا آنسة افردين من الصعب أن تكون بمثابة نعمة 
على الجنس البشرى ! 


وكان وجه الرقيب أثناء كلامه وقورا وقاسيا ٠‏ 
وعندما لم ترد على كلامه امنتطرد هو قائلا : هل تقرأين 
اللغة الفرنسية ؟ ٠٠‏ لقد كانت والدتى فسسرنسية ٠‏ 
والفرنسيون لديهم مثل مأثور ممناه أن ذلك الشخص 
الذى يخلص فى حبه ينال عقابا صارما * 


هل تفهمينتى ؟ 


وقد اهتز صوتها قليلا ؛ آه ٠‏ لو كنت 
تقاتل بنصف الاقناع الذى تتحدت به » لأصبحت قادرا 
على جعل الجرح الناجم عن ضربة سيف آمرا ممتعا ٠٠‏ 
ثم استطردت قائلة له فى تسرع : لن استمع الى كلامك 
بعد ذلك على الاطلاق ٠‏ ثرى كم الساعة الآن ؟ 


لاح 


وادركت فى وقت متاخ للغاية انها أخطات عندما 
قالت تلك العبارة ٠‏ 

نقد نتر الرقيب الى ساعن وقال لها مستفسرا : 
اليس لديك ساعة يا آنسة ؟ اذن ستحصلين على 
ساعة ! 


شساهدين ؟ ٠٠‏ اله تاج صغير لأحد اللورداث والكلمات 
اللاتينية الكنوبة معناها [ المب هو العطاء ] ٠‏ وتلك 
الساعة كانت تخص والدى , وهو المرحوم لورد 
سغيرين ٠‏ وعمى بمئابة الجزء الوحيد من ثروته التى آلت 
إلى + وتلك”الساعة كانت تدير شئون مصالح 
الامبراطورية : الاحتفالات النظمى والاجتماعات السرية 
والسفريات الملكية ٠‏ والآن أصبحت هذه الساعة 
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فصاحت فى دعشة وتعجب : ولكنى لا استطيع أن 
آخذها ٠٠‏ لا استطبع أيها الرقيب تروى ! 5 


فسار الرقيب للخلف لكى يتجنب استرداد الهدية 
حيت مدت يدها للامام لكى تميدها اليه ٠‏ وعندما 
تراجع لاخلف تبمته بانشيبا وصاحت فيه : كيف يمكن 
الك أن تمطينى سماعة والدك اميت ؟ 
فقال : لقد أحببت والدى ولكنى احبك أكثر ٠‏ 


وذلك هو السسبب المباشر 


- ولكن كيف تهنم بى على هذا النحو الفجائى ؛ 
فانت لا تكاد تعرذنى ٠‏ لو سمحت خد السساعة ! ولاذا 
ينيغى عليك أن أكون لطبفا ممى الى عدا المد ؟ 


كان مستمدا اكية وز 5 
وكات مستمدا باجابة ذكية ولكنه لم ينطق بها + 
وائما اكنقى بالنظر 


اليها ٠‏ كان جمالها يسستحق تماما 
كل المدح 


الذى تاله . حنى أنه قد ذعر تماما من أله قد 


ق كلمات المديح فى غبر اخلاص ٠‏ وقال بطريقة 
لية : آه ٠‏ لماؤا 6+ 


\vr 


واستمر فى النظر اليها * فصاحت وهى غير 
مدركة للتاثير الذى كانت تحدته على كيانه : 

إن العمال عندى يشاهدوننى وأنا اتبعك هنا 
وهناك فى الحقل وهم يتعجبون من رؤية هذا المشهد ٠‏ 
اوه ! هذا آمر شنيع ! 


فائفجر قائلا : اننى في بادىء الام لم اكن 
أرغب فى أن تقبلى الساعة كهدية ٠‏ فهى البرمان 
والدليل الوحيد المسكين الذى يدل على دمائى النبيلة 
ومولدى النبيل ٠‏ ولكنى الآن أريد متك أن تقبلى 
الهدية ٠‏ ولكنك اذا كنت لا تستطيمين قبولها » فانه 
ينبغى على آلا أضغط عليك أكثر من اللازم ! 


ه واسترد الساعة واستطرد : يجب على 
٠‏ هل لى أن اراك مرة أخرى ؟ 


ا 
أن اتركك الآن 


سوف ثرائى بالتاكيد ٠‏ ومع ذلك لا اعرف 
كيف سيتم ذلك ٠‏ اوه ؟ لماذا جلت وسيبت لی کل هذا 
الازعاج ؟! 
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ريما اكون قد أوقعت تفسى قى القخ الذى كنت 
أتصبه ٠‏ قمثل هذه الامور قد حدثت من قبل * 


وداعا يا آنسة افرد 
الى المجموعة البعيدة من العاملين فى 
٠‏ ولكن باتشيبا لم تستطع الذماب 
اليهم فى تلك الآونة ٠‏ اذ كان قلبها يدق فى عدف 
بسبب الاثارة والقلق » وكادت تنفجر باكية بالدموع 
عندما عادت الى منزلها وهى نتمتم قائلة : اوه ! ما هذا 
الذى فعلته ؟ ما معنى هةا الذى فملنه ؟ أود لو اعرف 
مدى جوانب الصدق فى كل هذا الذى حدث !! 


نل 
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الفصل الثالث والعشرون 


دفى اليوم التالى كانت باتشسيبا تنمقى فى حديقتها 
ب النحل الخاص بها وكانت اعداد كبيرة من هذا 
النحل قد تركت أءشائي مناحلها واستقرت فوق قمة 
شجرة لفاح ٠‏ مكولة كنلة سرداء متماسكة فى مواجهمة 
السساء الناصصمة ٠‏ وكان الرجال والنساء التابمون لها , 
بل ولبدى أيضا . مشغولين فى حقل المشسائش . 
وكانث مصممة على استعادة التحل بنفسها © ضعت 
يديها فى قفاز جلدى ووضمت على رأسها قبعة عريضة 
مصنوعة من الفئى ٠‏ كما وضعت على وجهها حجايسا 


كاد 
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1 ن ؤعيت واعشرت سلما وقر: 
كيرا أخضر اللون ٠‏ تم ذهب 1 
وخطاقا طويلا ووعاء خاصا ووضعت السام بحيث يكون 
مستندا على شبجرة + وبدات فى الصمود على السلم ٠‏ 
مسافة لا تزيد على 


وفجاة سيعت صوتا قادما من 
8 يحدت تاثيرا 


عشرة باردات ٠٠‏ وهو صوت كان قد أخذ 
غريبا فی كيانها 

يا آنسة افردين ٠‏ دعينى أساعدك ٠‏ لا يدبفى 
عليك الفيام بمثل هذه الأمور بمفردك ! 

فاسقطت باتشیبا كل شىء فى یدبا وجاابت 
جوئلتها باحكام حول نفسها وحول سساقيها وانزئقت 
مابطة الى أسقل السلم ٠'‏ وما أن وصلْت الى الأرض حف 
وجنت تروى عنالك ٠‏ وصاح : كم انا مدید لمضوری 
فى هذه اللحظة ! 

وقبل أن تتدكن من الرد عليه قام مسو بالنقاط 
المعدات بسرعة واستمد للصمود على السلم ٠‏ 

فقالت باتشيبا بعد أن عثرت على صوتها اخيرا 


WV 


- ولكن ينبغى عليك أن تليس القفاز والقيعة 
العريضة مع الحجاب والا سيلدغك النحل فى وحشية ! 


0 ني قامت بخلع القغاز والقبعة والحجاب والبسعه 
هذه الأشياء وراحت تربط الجزء الاسغل من القناع حول 
يافته ٠‏ وبعد لحظات قليلة أنهى مهمته بتجاح ونزل على 
السلم ممسيكا بالوعاء على ذراعه بيتما سحابة من التحل 
افق خلف الوعاء ٠‏ 


ففال تروى : هذا المسل الذى قمت به سيجمل 
ذراعى يموج بآلام أسوا :ل الآلام المترتبة على التدريب 
على السيف لمدة أسبوع ٠٠‏ واستطرد : هل سبق لك 
أن شاهدت اية تدريبات على السيف ؟ ٠١‏ لا؟ .. 
هل تودين ذلك ٩‏ 


افترددت باتشيبا ٠‏ لقد سمعت من قب 
مدهشة عن هذه الأعمال المجيدة العظيمة الفر 
فى رفق ها كانت تحس به بقوة : نعم أود ذلك تماما ! 


1 
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ليس لدى سيف هنا ولكن باستطاعتى المصول 
غلى سيف يخلول هذا المسناء * 
ثم تمتم مقترحا عليها شينا ما بصوت منخفض ٠‏ 
فقالت باتشيبا وقد احمر وجهها خجلا : لا ' لا 
لا استطيع ذلك 
لكنها ضعفت واذعنت وقالت ؛ 
سوف أجىء ولكن لمدة قصيرة 


حستا جدا ٠‏ 
فقط ! 

فقال تروى : لن يستغرق الأمر أكثر من خمس 
دقالق ٠‏ 

وفى الساعة الثامنة من هذا المساء الواقع فى 
منتصف موسم الصيف وبيئما كانت الكرة الذهبية 
للشمس بالسماء الغربية تكتسح التلال باشمتها 
الرائمة . أخذت باتشيبا تشق طريقها الى واد منمزل 
ومهجور يقع على مسافة ميل واحد من بيتها ٠‏ وفجاة 
استدارت وعادت راجعة فى اتجاه منزلها ٠‏ 


لفن 


وبعد أن قطعت نصف المسافة نظرت فيما حولها 
فشاهدت بقعة بامتة حمراء اللون فراحت تجرى عائدة 
مرة أخرى فى اتجاء التل ٠‏ وعندما وصصلت الى حافة 
الوادى القى تشبه صحن الفنجان أصسيحت لا هنة 
ومتقطمة الانفاس ومرتعدة ٠‏ وكان تروى واقفا ار 
المتحدر وينظر لأعلى نحوها ٠‏ 

وقال 5 5 5 
8 وعو يخرج السيف الذى تلالا فى ضوء 
الشمسمس تحية لها : والآن نلاحظ أولا أن تكون ناك 
اربع ضربات سريمة نحو اليمين وأربع ضربات سريعة ثح 
اليسار وار ضربات سريعة نحو 


افشاهدت بانشيبا نوعا من قوس القزح راسا غلى 
عقب فى الهواء ثم نوقغت ذراع تروى مرة أخرى ٠‏ ثم 
استطرد : ونحن الستخدم تصل السيف وسته ا 
فى أعمال الهجوم والدقاع على حد سواء ٠‏ 

وداح يششرح لها ذلك عمليا ٠‏ ثم قال : وتطارد 
العدو الهارب بهذه الطريقة ٠‏ 

وبين لها ذلك عمنيا ٠‏ واسستطرد : والجنود المشاة 


1 
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لهم ضربتان لأعلى مميئتان ونحن جنود الفرسان لا 


نستخدمهيا : وهما على هذا النحو ٠0‏ 
يا لهم من أناس قتلة وسفاكين للدماء ! 
_ اتهم يتميزون بالقسوة بعض الشى؛ ٠‏ والآن 
تافزهن لك أمورا مسلية ٠‏ أنت ستقومين بدور العدو 
امامي ٠‏ ولكنى فى كل مرة ساخطناك بمسافة عرض 
شعرة زاس واحدة * 
وعليك الالتزام بعدم التحرك على الاطلاق ! 
وبدات روح المقامرة الكامتة فى كيان باتشيبا 
العادية ٠‏ فوعدته بالوفوف 


تستمتع بهذه التجربة غير 
اساكنة دون حراك واتخذت موقعا لها أمامه ٠‏ 
_ ولكى اعرف الآن ما اذا كانت لديك الشجاعة 
الكافية ساقوم يتجربة مبدئية عليك ٠‏ 
وتلالا السيف بجوار جانبها الأيسر . وظير عند 
جائبها الأيمن ٠‏ كما لو كان قد اخترق جسدها ٠‏ وتم 
كل شىء بسرعة هائلة كالتيار الكهربائى ٠‏ 


۸۱ 


فصاحت فى رعب وعى تضغط بيدها على جتبها : 
- آوه ! هل جريت بالسيف فى داخل جسدى ؟ ۰ 
* لم يحدث ذلك ٠‏ اذن ماذا قملت بالضبط © 
فقال تروى فى هيوء : لم آل جسسمك عل 
الاطلاق ٠‏ والآن - هل أنت خائفة ؟ اذا كنت تشعرين 
بالحوف لن آستمر فى هذه الاستعراضات ! 


- لا اعتفد اننى خائقة ٠‏ واكن أانت واتق انك لن 
تحدث بى جراحا ؟ وهل السيف حاد للفاية ؟ 

- آوه ٠‏ لا تخاقى ٠‏ عليك فقط بالوقوف ساكنة 
تماما مئل الصخرة ؛ 

وفى لحظة شعرت بانشبيا آنها محاطة بآشمة ضوه 
الشمس المنعكسة على نصل سيف تروى الذى بدا 
وكانه يشغل كل مكان بمجرد صدور الوميض عنه . 
ومروره فى الهواء بصوت حاد كالصفير ٠‏ وخلف التصل 
كان باستطاعتها «شاهدة ذراع سيفه الذى يمتد مفل 
ضباب أحمر اللون ٠‏ وخلف تلك الذراع كان يلوح وجه 
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تروى حيث كانت عيناه تقيسان دائما عرضها وخطوطها 
الخارجية ٠‏ وكافت شفقاه مزمومتين فى تصميم * 
وأخيرا أصبحت حركاته بطيئة حتى أنها أصبحت تشاعد 
تلك الحركات منفصلة بعضها عن البعض الآ 
انتهى التصفير وتلاشى تماما بعد أن توقف عن الحركة ٠‏ 
ثم قال قبل آن تتحرك من مكانها أو تنطق بكلمة 
واحدة : 

- الأمر يسستلزم ربط ذلك الجزء المتموج من 
الشعر ٠٠‏ واستطرد : النظرى ٠‏ سأقوم بربط هذه 
الكتلة الصغيرة من الشعر نيابة عنك * 

ثم للع السيف فى وميض وسقعلت كثلة الشعر 
الصغيرة على الارض ٠‏ فصاح تروى : برافو ! انك لم 
ترتعدى قيد أنملة ٠‏ آنت رائعة فمن النادر أن تكون 
هناك اهرأة فى مثل هذا : 


ات ! والآن هرة اخرى * 
ساقوم بقثل تلك المشرة الواقفة عليك ٠‏ ممنوع الحركة 
تماما ! 


كانت الحشرة واقفة فؤق الجسزء الأمامي من 


ع 


ددانها ٠‏ وشاهدت الجزه المدبب الامامى للسيف يتلالا 
نحو صيدرها بدا وکانه يدخسل فى صدرها 
فاغيضت عينيها وقد أيقنت انها قتلت فى نهاية الأمر ٠‏ 
نم فتحث عينيها كالمعتاد مرة أخرى ٠‏ 

وقالت بانشيبا فى دهشة عندما هد سيفه وشاهدت 
هى الحشرة ملنصسقة على سن السيف : انه سحر , 
دائع 1 

الم انساءلت : ولكن كيف لمكنت من قطع كتلة من 
شعرى. بسيف ليس له حافة. حادة 3 


ليس له حامة ؟ ان اليف يمكن استخدامه فى 
الحلاقة هفل موس الحلاقة ٠‏ لفد كذبت عليك كذبة 
صغيرة لكى لا نرتعدى من الرعب ٠‏ وحقيقة الأمر أن 
كاد أن يكشط أجزاه من بشسرتك على مدى 598 


فصاحت بانشيبا : هذه قسوة شديدة منك ١‏ 
قسوة 1 
ثم جلست على الأرض فوق العشب وقد مساج 


184 


http://nj180degree.com 


ذهنيا بالاضطراب والارتباك بعد أن غلبت عليها 
مشاعرها تماما ٠‏ 

فقال 'تروى فى رقة + لقد كنت فى امان تام لان 
سیغی لا يخطىء على الاطلاق ٠٠‏ والآن ينبغى على أن 
اتركك وانصرف ولكنى ساحتقظ بهذا كتذكار منك ! 

ثم انحنى على الأرض والنقط كبلة الشمر الصغيرة 
ولفها حول أصابعه وفك زرار جيبه ووضمها فى داغل 
الجيب ٠‏ وبعدثد ازداد اقترابه منها ٠‏ فشعرت أنها غير 
على مقاومته أو رفض طلبه ٠‏ 

وبعد لحظات شاهدت زيه الرسمى الأحمر اللسون 
ومو يختفى بين الشجيرات ٠‏ وكانت تلك اللحظات 
قد دفعت بالدماء الى وجهها واشاءت الاشطراب فى جميع 
أرجاء جسدها كأ لو كانت مشتعلة بالنيران ٠‏ وبعدئد 
انفجرت باكية بالدموع بعد أن سيطرت عليها مشاعر 
الحجل من تضتها ٠١‏ اذا لان فم تروی قد هبط 
فى رفق فوق فما * 

فهو قد قام يتقبيلها ٠‏ 


18 


الفصل الرابع والعشرون 


وبعد أسبوع او نحو ذلك قام تروی بابسلا 
باتشیبا أنه ذاهب الى باث ازيارة صديق له ٠‏ وكانت 
باتشيبا قد اصبحت أنلذ واقعة فى حبه تماما ٠‏ حثى 
انها رفضت الاستماع الى أى كلام قيل فى غير صالحه ٠‏ 
بل وتشاجرث شجارا هريرا مع جبرييل اوك عندما 
توسل اليها وطلب منها الاحتراس وعدم الاندفاع ٠‏ وبمد 
ذلك بساعة واحدة تشاجرت بجنون مع ليدى فى مشهد 
رهيب تحول هن الغضب الى الدموع ومن الدموع الى 
القبلات ٠‏ ولقد قامت فى نفس هتا المساء بكتابسة 
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خطاب موجه الى بولدوود ذكرت له فيه فى شى؛ من 
المزم الممزوج بالرقق أنها قد اتخذت قرارا تهائيا ؛ وعو 
انها لا تستطيع آن تتزوجه ۰ 

وفى مساء اليوم التالى غادرت باتشيبا المنزل لكى 
لا تعيح الفرصة لبولدوود لقاباتها فى حالة.مجيئه اليها 
للرد على رسالتها شخصيا ٠‏ ولكى تعتذر عن مشساجرتها 
مع ليدى فانها منحتها اجازة المدة أسبوع لكى آزور 
اختا لها متزوجة وتسكن فى الغابة الواقعة على مسافة 
اميال قليلة ٠‏ ووضعت الترتيبات على اساس أنها ينبم 
ان تصرفهم وذلك بالاقادة معهم ليوم واحد أو يومين * 

ثم تركت باتضيبا المنزل وطلبت من ماريان أن 
تنتولى شسئون المنزل نيابة عنها أثناء غيابها وانطلقت عقب 
توقف المطر الرعدى ٠‏ وما أن قطعت مسا يبا 
حتى شاهدت نفس الرجل الذى كانت ترغب فى تجن 
مقابلته ۰۰ شاهدته آثيا فوق تل يالبرى فى انجاهها * 
طيئة وغير راسخة وذلك بعكس 
٠‏ كانت نظراته متجهة نحو 


كانت مشجته 
خطوانه الثابتة الممهر, 


۸V 


الارض ولم يشاغدها الا بعد أن أصيح على عساقته 
ياردات قليلة منها - حيث نظر لأعلى وكان الاثم البادى 
على وجهه أكثر تعبيرا من الكلمات * 


وقال عندما بدا عليها كانها تريد تفادى اللقاء 
5-0 


س ماذا فى الأمر ؟ أانت خالفة منى ؟ انت تعرفين 
أن حبى لك قوی وعميق متل الموت ۰۰ وطردى عمسن 
طريق خطاب متسرع لن غير حبى لك ١‏ 


قويا على ذلك النحو ٠‏ اله لامر كريم منك أن تحبنى ٠0‏ 
ولكن لا ينبغى أن أستمع لك الآن ؟ 

= اتسمعين 
خطابك انك لن 
فخطاب 


؟ ماذا تظنين أنى قائل ؛ لقد قلت فى 
بوجينى وذلك يكفى تاا ۰ 
كان واضحا تماما ! 


وشعرت باتشسيبا أنها محاصرة ولا سبيل اماما 
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للخروج من منا المأزق الحرج ؛ فقالت فى ضعف ؛ 


طابت ليلتك ! 

كانت على وشك مواصلة السير عندما الفجر 
بولدوود قاكلا : أر. تشيبا ! بالله عليسك 
ارحميتى ! ٠“‏ نمم ٠‏ إقد تدهور بى امال كثيرا حتى 
أننى أطلب الرحمة من امرأة !! ٠٠‏ رحمة بى كرجل 
يشعر بالوحدة الفاسية لا تلفظينى الآن ١‏ 

اننى لا الفظك ٠‏ كيف لى أن أفمل ذلك ؟ فاا 
لم ارتبعل بك فى اى وقت من الأوقات ! 


لقد جذيت انتبامى اليك بارسالك تلك الرسالة 
يطاقة عبد القدبس فالنتين ‏ انت قد شجعتينى ! 


ما نسميه أنت بالتشجيع كان سسثابة لعبة 
طفولية قامت بها امرأة تشعر بالفراغ وتريد أن تسلى 
نفسها ٠‏ ولقد أسفت بشدة على هذا التصرف من جانبى* 
نمم ٠‏ أسفت بشدة وبكيت بالدموع بسبت هذا 


144 


- مرح وبشاضة ؛ هل يمكن أرجل تم استغفاله 
أن يجد سيبا بدعوه للبشاشة والمرح ؟ يا آنسة افردين 
الت لست امرأة غير مكترثة على النحو الذى تتظاهرين 
به الآن ٠‏ فانت تموجين بقدر كبير من الحب ٠‏ ولكن 


ذلك الحب قد تحول الى اتجاه آخر ٠‏ 
ذلك الاتجاه ! 


وانا اعرف مكان 


وتوقف عن الكلام وبدأ قلب باتشيبا يدق فى 
وحشية ٠‏ ربما قد سمع شيئا عن علاقتها بالرقيب 
تروى ! 

وبرهنت اللحظة التائية على أنه يعرف تلك العلاقة 
حيث قال : لاذا لم يثرك تروى كنزى وشانه ؟ ٠‏ 
فقبل أن يفرض هو نفسه عليك كنت أنت على استعداد 
كامل للزواج منى ٠‏ اليس كذلك ؟! 
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اخرت فى الرد عليه قليلا ولكثها ردت فی صدق 
وامانة : تمم ؛ 


»اذا لع پک 
قليك قبل أن أعرفك؟ ان الناس الآن يضحكوناستخفافا 
بی ٠‏ لقد فقدت هيبنى واحترامى وفقدت سمعتی بین 
التاس ٠‏ وضاع مركزى فى المجتمع ٠٠‏ ولن أتمكن من 
استرداد هذه الأمور مرة أخرى * اذهبى وتزوجى الرجل 

٠‏ اذهبى ! فزيه الأحمر الناصع قد ترك 
٠‏ وهو قد قبلك ۰ هل تسمعیننی ؟ 


فقالت فى شجاعة على الرغم من شعورها بالخوف : 

- نعم ٠‏ لقد حدث ذلك ٠‏ وأنا لا اخجل من ذكر 
الحقائق ! 

فائفجر بولدوود فى غضب هامس : لمنة الله 
عليه ! ٠٠‏ لسوف اجعله يندم على كل ذلك يوما ما ٠١‏ 
وعندئذ سيسب ويلعن مثلما أفمل آنا الآن ! 

فتوسلت اليه بصيحة مليئة بالبؤس والششقاء : 


بعيدا عن الثاس 191 


:ب لإ تفعل ذلك ٠‏ لا تتمئى له الشر ! كن شفوقا 
عليه يا سيدى لاننى احبه حبا صادقا ! 


ولكن ذهن بولدوود كانت تجتاحه مشاعر القفضب 
الشديد حتى أنهلم يعذ يسمعتوسلاتها فاستطرد قائلا : 
سانزل "به العقاب ٠٠‏ ساضريه بالسياط لانه سرق 
الكنز الخاص بى ٠‏ ولسنوف e‏ 


عن طرريق حيله 
الخادعة الخسيسة ٠‏ ومن حسلن الحظ أنه قد عاد الى كنات 
الجيش ٠‏ وآمل آلا يعود فى القريب الماجل ٠‏ اوه 
أبعديه عن طريقى ٠٠‏ ابعدیه ! 

واستدار وتركها ٠‏ وسرعان ما اختفى هيكله 
فى الضوء الآخذ فى الأول والتلاثى + وضاعت أصوات 
وقع اقدامه بين الإشجار .الهامسية * 
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فغطت باتضيبا وجهها بيديها ٠‏ كانت تدرك أن 
تروی سيعود خلال يوم واحد أو يومين وسيمكث ببوالل 
أسبوع ليعود بعد ذلك الى ثكناته ٠‏ فاذا ما تقايل مع 
بوادوود بطريق الصدفة سخنشا مشاجرة وعغضية هما 
قد يؤدى الى اصابة تروى بالجراح * غاى قدر ضثيل من 
الاهائة سيثير غضب بؤلدوود ٠‏ وقد يؤدى غضبه الى 
الاندفاع نحو الانتقام ٠‏ ينبغى عليها أن تمنع حدوث 
الصدام بينهما باية وسيلة ٠‏ وينبغى أن تتصرف على 
وجه السرعة ٠‏ 

وبعد مرور ساعتين استيقظت ماريان فجأة وهی 
تشعر ان شيئا ما غير مريح قد أشاع القلق فى نومها ٠‏ 
فنظرت الى الخارج من النافذة فشاهدت هيكلا ظليا يقود 
حصان باتشيبا من المقل المجاور للمنزل ٠‏ وبمد دقائق 
قليلة سمعت حصانا وعربة يتم جرهما الى الحارج فى 
الحارة ٠‏ وكانت بمفردها بالمنزل وخشيت أن تصيع 
بصوت عال اثناء وجود اللص ٠‏ وبمد أن اختفى اللص 
تماما ارتدت ملابسها وجرت الى منزل كوجان - وهو 
اقرب منزل لها طلبا للنجدة والعون ٠‏ فقام جان 


7 


بايقاظ جبربيل الذى كان يقيم هناك وذعيا سويا الى 
الحقل ٠‏ لقد سرق الحصان ها فى ذلك شك ٠‏ 


وتساءل چان : كيف يمكن لنا أن نتتيعه ؟ 
فالخيول فى مزرعتنا بطيثة ولا تصاح للمطساردة 
السربمة ٠‏ ولكننا اذا حصلنا على الحصانين التابمين 
المستر بولدوود الوجودين عند السياج عنالك سنتمكن 
من عمل أى شی؛ * 

وبمد عشر دفائق كانا منطلقين فوق حصاانی 
بولدوود ٠‏ ولكن اللص كان قد أصبح على مسافة بعيدة 
للامام وعند كل مقترق طرق كانا يضطران للنزول عن 
الحصانين وفحص آثار الأقدام تحت ضوء أعواد الثقاب٠‏ 
واخيرا وصلا الى الطريق الرئيسى المؤدى الى باث ٠‏ 
وهناك شاهدوا أمامهم مباشرة المواجز الحمسة البيضاء 
للبوابة التى تعترض الطريق كما شاهدوا الشىكل القاتم 
العربة تقف امام البوابة ٠‏ كان البواب خارجا لنوه من 
منزله دون أن يكمل ارتداء ملابسه وقد أمسك بيده 
مصباحا * 
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قصاح جبرييل : دع البواية مفلقة ! لقد سرق 
الحصان 
ولكنه عندما اقترب 
السائق شاهد وجه امرا 
باتصيبا ! 
فتساالت : وهی تغطى دهمشتها باللجوء الى 
البرود وعدوء الأاعصاب : حسن يا جبرييل الى أين انت 
ذاعب ؟ هل كنث تتبعنی وتسير ورائى ؟ 
فقال جبربيل فى ارتباك : لقد اعتقدنا ان الحصان 
قد سرق ۰ 


كم انتم أغبياء ! الا يمكن لسيدة ان تشحرك 
مقدار بوصة بعيدا عن بابها بدون مطاردتها كانها 
لصة ؟ هناك موضوع هام جعلنى الفى زيارتى لليدى 
وانطلق على الفور ٠‏ ولم استطع ايقاظ ماريان رغم اننى 
طرقت على بابها بشدة ٠‏ يا لله ٠٠٠‏ اليس هذان 
الحصانان يخصان المستر بولدوود ؟ ٠٠‏ اذا تجلبون 
على المتاعب بهذه الطريقة ؟! 


بحصانه ونظر فى وجه 
شاهد وجه سيدته 


e 


فتساءل جان كوجان : وكيف لنا ان نعرف الامور 
التى تحدث طالما انك لم تطلعى احدا على تحركاتك ؟ 
فالسيدات لا يسقن العربات فى هذه الساعات المتاخرة 
بوجه عام يا آنسة | 

لقد تركت بالفمل خبرا يفيه باننى غادرث 
المنزل + 'فقد كتيت ذلك بالطباشير على باب الاسطبل ٠‏ 

ورغم أنها كانت متضايقة الا انها كانت لديها 
الرغبة فى توجيه الشكر لهم على اخلاصهما الشديد ٠‏ 
ولدلك اضافت قائلة : 


أشكركما على تكبد كل هذه المشاق ٠‏ أيمكن أن 
تعودا'الآن لو سمحتما ٩‏ فانا باستطاعتى تدبیز اموری 
جيدا ٠‏ ولسوف أصل الى باث مع تباشير الصباح ٠٠‏ 


ومرت من البوابة وانطلقت متوارية فى الظلام ٠‏ 
واستدار جان وجبرييل بحصانیهما ٠‏ وقال جان بيئما 
كانا يبطلقان عائدين الى المتزل : ولكنها لن. تصل الى 
باث بحلول ضوء الصباح ! 
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القصل الخامس والعشرون 


ومر أسبوع بدون أن تصل أية أنباء عن 
باتشيبا ٠‏ ويعدئذ وصلت رسالة الى ماريان تفول فيها 
أن الأعمال ها زالت تبقيها فى باث ٠‏ ومر أسبوع آخر 
وبدا حصاد القمج ٠‏ وفى داخل المنازل لم نكن هناك 
اصوات سوى أصوات الذياب ٠‏ وفى الارج كان جميع 
الرجال يعملون بالمقول تحت سماء شديدة الزرقة ٠‏ 
وبين نسمات الهواء المرتمدة فى ظلال | 

وكانوا على وشك الحصتول على قدز هن الراحة 
فى الظل عندما ظهر هيكل يرتدى ممطفا ازرق به أزرار 


1 


نحاسية » ويهرول نحوهم عبر الحقول ٠‏ كان ذلك 
الهيكل هر كين بول الذى كان فى أجازة لأيام قليلة 
حيث حدثت اصابة فى يده منعته من العمل معهم ٠‏ 
وكان يأكل اثناء الجرى وعندما اقترب منهم بدأ يكح 
فی علف ۰ 

وفال ردا على تانيب وجهه له جبرييل : لقد 
الزلقت قطعة من الخبز فى مكان خاطىء يا مستر أوك ! 


وانزايدت الكحة فعرفلته عن مواصلة سرد الأنباء 
ثم صب له جان بعض السيدر )١(‏ فى فمه ٠‏ ولکن 
الكحة ازدادت سوء!ا * وصاح كين بمجرد أن تمكن 
من التحدث مرة أخرى فقال : لقد ارتفع السيدر الى 
نفى ٠٠‏ والآن هبط السيدر الى اسغل رقبتى ٠+‏ وفوق 
أفضل الثياب عندى ! 


(1) مشروب يشتخرج من عصير النفاح 


14۸ 
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وتساءل جبرييل فى نفاد صير : ماذا شاهدت 
یا كين ؟ 

- لقد شاهدت سيدتنا تدخل فى حديقة وقد 
تابطت ذراع جندى ٠‏ واعتقد أن ذلك الجتدى هو الرقيب 
القطيه 0ه NS E‏ يا ذ 
وكانت تسريحة شعرها زالمة ٠‏ 
أحد المقاعد لمدة نصف مساعة ١‏ 
اهتمام وجدية ووقار ٠‏ وكانت می تبكى أيضا ٠‏ و 
خرجا من الحديقة كانت عيناعا تلمعان ٠‏ وبعدئذ دخلث 
انا فى محل لبيع الفطائر , ولم اشساهدهما بعد ذلك 
مرة آخرى ٠٠‏ 


وبعد أن حصل الرجال على قدر من الراحة عادوا 

جميما الى اعمالهم بما فيهم جبرييل ٠‏ لم يكن جبربيل 

ريم المساعدة فى انجاز الأعمال بحقل القمح ٠‏ 

ولكن القمع كان قمح باتشسيبا » ولذلك تطوع لأداه 

المساعدة ٠‏ وكان جان كوجان يفهم مشساعره تماما 
ولدلك قال فى هدوء : 


1 


لا تغلق 'عليها هكذا يا جبريبل ٠‏ فطالما انها 
ليست معشوقتك فهل يهمك لمن تكون هى معشوقة ؟ 

فقال جبربيل : ان ذلك هو بالضبط ما أقوله 
ی۲ 

وفى نفس هذا المساء كان جبريَيِل مستندا على 
بوابة حديقة كوجان قبل الذهاب للثوم عندما استمع 
صوت عربة يجا حضان اتية في الارة 4 فنعرف على 
الفور على صوتى بانشيبا وليدى ٠‏ وشمر بالارتياح 
لمودتها بالسلامة الى منزلها ٠‏ وطارت جميع الافكار 
الاخرى من راسه ٠‏ ومرا بالعربة وظل هر ؤاقفا منالك 
الى أن خيم ظلام الليل تماما وملا السماء ٠‏ وبعدثد مر 
أمامه' ببط؛ هیکل فاتم وقال له : مساء اخير 1 


وكان ذلك الهيكل هو بولدوود ٠‏ فردا جبربیل 
النحية ثم دخل للمنزل لثنوم على :السرر' ٠‏ ولكن 
بولدوود استمر فنى سیر فى اتجاه مغزل باتشيبًا وطرق 
بابهاء 7 5 


و 
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ولم يكن قد خرج من مزرعته منذ أن قايلها فى 

آخر مرة ٠‏ وكان قد ظل حبيسا للصمت والوحدة ومليئا 

الا أن حالته النفسّية قد تحشنت 

ليمتذر لها عن اتفجاره المنيف ٠‏ وكان 

قد سمع توا أنباء عودتها ٠‏ ولکنه كان يعتقد انها 

كانت مع ليدى حيث لم يكن يعرف آية أخبار عن رحلتها 
الى بات ۰ 


وكانت طريقة ليدى وسلوكها غريياً عندما وصلت 
الى الباب. ولكنه لم يلحظ ذلك ٠‏ وقالت له بعد أن اخذت 
منه وسالته + ان.سيدتى لا تسنتطيع مقابلتك يا سيدي! 

فغادر المكان على الفور ولكنه لم يسرع بالمودة الى 
منزله ٠‏ وكانت الساعة العاشرة مساء جندما شاه 
عربة تدخل القرية * وخرج من العربة هيكل يرئدى 
الى الرسى الأحمر اللون وسار اليكل صاعدا التل 
فى تجاه , وقد امسك بيده حقيبة سفر * 


فتقدم بولدوود خطوة للامام وقبال : الرقيب 
تروى ؟ ۰۰ أنا وليام بولدوود ! 


حقا 5 

وكانت الطريقة التى قيلت بها هذه الكلمة كافية 

بولدوود يدخل فى الموضوع مباشر: 

اود التحدث همك بشأن السيدة التى تعيش 

أمامنا هناك وبشان سيدة اخرى أسات اليها من قبل + 
فقال تروى وهو يحاول مواصصلة المسير : اتنى 

اتمجب من اخلاقك السيئة ! 


فقال بولدوود وهو يقف امامه لبمنعه هن مواصلة 
الحسير : استمع الى ٠‏ لسوف تتحدث معى سواء رغبت 
فى ذلك او لم ترغب ! 

وادرك تروى التصميم الذى يشع من صوته ونظر 
الى بنائه الجسيائى القوى وشاهد العصا الغليظة الت 
يمسكها فى يده فقال : حسسن ٠‏ ساستمع اليك ٠‏ ولكن 
عليك بالتكلم بصوت منخفض لكيلا يسمعنا أحد ٠‏ 

- اننى أعرف مسالة حب قاني روبك لك ٠‏ 
ينبغى عليك أن تتزوجها ! 


۲ 
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فقال تروى بعد لحظة صمت + 


- من المفروض أنه يتبعى على ٠‏ ولكنى لا استطيع 
لان ٠٠‏ ثم استنطرد قائلا : لأننى فقير للغاية ! 


وتغيرت نبرة صوته ٠‏ كان صوته فى بادىء الامر 
شجاعا ولكنه أصبح بعدئذ مليئا بالحداع والدهاء ٠‏ 


ولم تكن الحالة الذهنية لبولدرود تمع له 
بملاحظة هذا التغير. الذى طرا على صوت تروى ٠‏ 
فاستطرد : الم أهدف الى عمل ترتيبات معك تعود 
عليك بالنفع والعائدة ٠‏ لقد كنت أنا اضع فى خطتنى 
الزواج من الآنسة افردين ٠‏ ولو لم نظهر أنت' فى افق 
حياتها ٠‏ لكانت قد وافقت بالفعل على الزداج بى فئ 
هذه الآونة ٠‏ وآنت كنت ستتزوج 'فائى لو لم تشساهد 
باتشسيبا ٠‏ وعناك فارق كبير للفاية فى الوضع 
الاجتماعى بينك وبين الآنسة افردين ٠‏ ولذلك فانا 
اطلب مناك ألا تزعجها بعد ذلك ٠‏ تزوج فانى رانا أقوم 
بمساعدتك ! 


© تيف 8 
سادفع لك مبلغا كبيرا من الال الآن بحيث 
لا تعائى من الفقر مستقبلا وعد أدراجك 
وائرك وذربرى فى هذه الليلة * 
خمسين جنيها الآن ٠‏ وقل لی عنوان 
خمساثة جنيه فى نفس اليوم الذى ت 
وكان صوت بولدوود يوحى بانه يدرك مدى 
ضعف موقفه ٠‏ فهو قبل شهور قليلة كان سيحتقر 
مثل هذه الخطة على اساس انها خطة حمقاء وصبيائية ٠‏ 
فقال تروى : اننى أفضل فانی ٠‏ واذا كانت 
الآنسة افردين فى غير متداول يدى كما تقول فانه من 


. الانضل لى أن اقبل :النقود وأنزوج فائى رغم انها 


البسث سوى خادمة ٠‏ لقد قلث خمسين جنيها فى 
الما 15 

فقال بولدوود وهو يعطى تروى مجموعة صفرة 
من النقود : نعم ٠‏ لقدا فلت ذلك * وها هى خمسون 
جنيها من الذعب ! 


r4 
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وفقال تروی هامسا : انصت ٠‏ 

وترامى ضوت وقع أقدام خفيفة على الطريق 
أمامهما ٠‏ فاستطرد تروى : 
انها باتشيبا ٠‏ 


وحانها. فى هذه الساعة التاخرة ليلا .:ولاذا هنبفى 
عليك أن تقابلها ٩‏ / 

- انها تتوقع مجيثى الآن ٠‏ والآن ينيفى على ان 
اذهب اليها واودعهاء للأبد' تنفيذ! لرغبتك .٠‏ ولسوف 
تسسح كل الكلام الذى اقوله لها ٠‏ امسك حقيبتى تيابة 
عنى ٠‏ وارهف السيع ! 

واقترب صوت وقع الاقدام الحفيفة ٠‏ 'وكان 
الصوت يتوقف من وقت لآخر كما لو كانت تجاول 
الاصفاء السماع أى صوت ٠‏ وراح تروي يحدث مسقيرا 
مزدوجا مثل تغريد الطيور وتقدم للامام نجوها. ٠‏ 

وجه صوت باتشيبا رقيقا : فرائك با عزيزى 


fo 


هل جنت يا حبيبى ؟ ٠٠‏ لقد تأخرت كثيرا عن موعدك ! 
فلقد سمعتك تدخل الى القرية بالعرية مند بعض 
الوقت ٠٠‏ يا فرانك ٠‏ من حسن المظ أنه لا يوجد 
بالمنزل سواى ٠‏ اذ أرسلت ماريان لمنزلها لقضاء الليلة 
هناك ٠‏ وليدى قد ذهبت الى جدعا لتخبره باجازتها ٠‏ 


فقال اتروى : شىء رائع ! ۱ الى منزلك 
لين احضار حقيبتى واعدك أن أصل الى غرفة الجلوس 
بمنزلك فى خلال عشر دقائق ۰ 


فاستدارت وقفلت اراجعة ٠٠‏ واثناء هذه المحادثة 
كانت شفتا بولدوود المزمومتان ترتعدان ٠‏ وكان وجهه 
غارقا فى العرق الغزير ٠‏ وما أن رجع اليه تروى حتى 
قفز عليه وأمسكه من رقبته ۰ 


وشعر تروى بقبضة بولدوود الحديدية حول 
رفبته فقال : توقفف عن هذا ٠‏ انسك بهذا التصرف 
تؤذى الانسانة التى تحبها ! 


افزهجر بولدوود ورفع يديه عن رقبة الجندى 
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يون إن يكون راغا فى ذلك ٠‏ والقی پتردی على 
السياج وقال له : ايها الشيطان ! 

59 وشك الرد على هجومة بهجوم 
ماد وله یع جما نفس وقال فى هلو 2 
لطريقة غير حضمارية فى -نسوية اخلافات ٠‏ فأنا اتوم 
اميش قريبا لنفس هذا السيب ٠‏ وطالا اناك يي 
امت ,سانا مد حي باينا ل قئاف ترک 
خطا جسيما اذا قتلتنى * اليس كذلك ؟! 

فقال بولدوود مرددا نفس العبسارة بطريقة 
تلقائية : 

سيكون خطا جسيما اذا 


الم استطرد فى قلق وعصبية : تروی + اتا 
نه :روس الف ٠‏ فاا الزن لم أف اريه وناي 
وليها أن تاق لك افيح نفسها لك مثلها قعلت 
يا لها من امراة تميسة ! امراة ضالة ! 


فقال تروى : ولكنها تمتلك ارادة 


مزاجها الخاص بها ٠٠‏ ولسوف أكون مجرد عبد لها ۰ 
كان باستطاعتى عمل ای شىء مع قاتى روبين + 

فتوسل بولدوود قائلا : يا تروى ٠‏ لا تتركها 
الآن ٠لا‏ تترك باتشیہا ٠‏ اخلص فی حبها ٠٠‏ وکن 
رفيقا وحتونا عليها ٠٠‏ ولسوف أفعل اى تىة من" 
أجلك ٠‏ اود ان تسارع بالزواج منها ٠‏ وينبغى علاك 
أن تدعنى اساعدك ! 

- كيف ؟ 

- بان .تعطى النقود لباتضيبا يدلا من اعطائها 
لفائى ٠‏ لا ٠‏ انها لن تقبل النقود ٠‏ سادفع لك النقود. 
فى يوم الاحنقال ٠‏ 

ودهش تروى من السخافة الجامحة لمشاعر المي 
لدی بولدوود ٠‏ وقال فى غير اغتمسام + هل فی أن 
احضل على أى شىء الآن ؟ ٠‏ 

فجذب بولدوود حافظة نقود من جيبه وقال : 
نعم ٠.‏ اذا كنت ترغب فى ذلك ٠‏ لدى فى هذه المحفظة 


A 
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جنيها واذا جلت الى منز ستكتب اتفاقا بالبلع 
الباقی * 

فقال تروى : ندعب اولا الى باتشسيبا 
ونخيرها . * 3 


ثم سارا سويا نحو منزلها ٠‏ وعندمًا وصلا الى 
مدل المنزل قال تروى : انتظر لحظة * 

ثم انزلق الى داخل المتزل ٠‏ وبعد دقيقتيل طهر 
مرة اخرى وقد امسنك بيده شمعة وجريدة مطوية 
وقال : ايمكنك ان تقرا هذه الجريدة * سارقع اك 
الضوء لتتمكن من القراءة ٠٠‏ 

فنظر بولدوود وقرا : 

حالات الزواج 


فى 17 أغسطس وبكنيسة القديس امبروز 
وفى بلدة باث ٠‏ تم عقد قران فرنسيس تروى وهو 
الاين الوحيد للمرحؤوم الدكتور ادوارد تزوى من 


۳۹ 


دددبرى وهو رفيب فی حرس الفرسان الحادى عشر , 


5 انی زوج باتشسييا 
دالآن يا بولدوود أقول لك أن قدرك عاثر 
وسخيف لانه يسير دائما وراء التدخل بين جل 
وزوجنه ٠‏ وأنا زيما أكون شخصا سيئا ولكنى لست 
وضيعا بحيث أجمل مسالة زواج أو بؤس أية امراة 
اج أو بؤس أية امرأة 
متعلقا بالتقود ٠‏ لقد تركتنى فان منذ فترة طويلة + 
ولا اعرف المكان الذى تعيش فيه الآن ٠‏ ولقد به 
عنها فى كل مكان ٠‏ وطاما أننى قد أعطيتك درسا فى 
ننى أعيد اليك نقودك ؛ 
والقى بالنقود فى الحديقة فى ازدراء شديد ٠‏ 
فزار بولدوود فى غضب : ايها الشيطان 1 ٠‏ 


N 
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سانزل بك العقاب ! اقسم آننى سانزل بك العقاب فى 
لجنا 
انفجر تروى ضاحكا ثم أغلق الباب بالقفل من 
انفجر تر 
الداخل ٠‏ وربا شوهد الهيكل الداكن لبولدوود 
بتجول طوال تلك الليلة فوق التلال مثل شبح يمرج 
بالقلق والاضطراب ٠‏ وفى صباح اليوم التالى اكتشفت 
القرية ان مزرعة وذربرى العليا قد اصبح لها سيد 


چ 2 


HM 


ETE 
الفصل السادس والعشرون‎ 
الفصل السادس والعشرور‎ 


وذات ليلة فى نهاية شهر أغسطس وقف جبرييل 
اوك ساكنا في فناء المزرعة العليا محملقا فى وجه القمر 
وفى السماء ٠‏ كان الليل مليئا بالدلائل والعلامات 
الخطيرة ٠‏ اذ هبت ريع دافئة من الجنوب وتلاطست مع 
الأشجار ٠‏ الا أن مستويات مختلفة من السحب كانت 
تطير فى اتجامات مختافة ٠‏ وكان وجه القمر لدی رؤيته 
من خلال السحب » له منظر معدثى غریب ٠‏ 


كان الرعد وشيك الوقوع ٠‏ وكانت الدلاثيل 
الأخرى تشي الى أن الرعد سيعقبه مطر شديد ٠‏ قفي 


بدن 
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خلال النتی عشرة ساعة ٠.‏ سيكون جو موسم الحصاد 
قد ذعب + فنظر جبرييل فى قلق الى ثمائيسة اكوام 
كانت. مكشوفة وغير محمية وكانت ,تمل صف التاج 
المزرعة فى تلك السنة + وبعدئد استمر فى السير الى 
مخزن الحبوب * 

كانت تلك هى الليلة التى اختارها الرقيب تردى 
الذى اصبع يتولى زمام الامور بدلا من زوجته للاحتفال 
بموسم المصاد , وتناول العشاء والحوض فى الرقصن 
والايتهاج ٠‏ وعندما اقترب جبرييسل تزايد سماعه 
لصوت الموسيقى والرقص ٠‏ وكان أحمد الإبواب 
الضسحة مواربا فنظر الى الداخل ٠‏ كان الطرف 
القريب من مخزن الحبوت" مليئا. ختى السقف بالقمح 
اما «اقى المساحة فقد أخليت ليم فيهنا الرقض * 
وكانت هناك فرقة من المازا بل تعزف فى جئون أسدما 
المرق نشمسى من وجوههم ٠‏ وكات ناتيب واقفة 
عند" الطرف النسد ترقت الشتهذا من حف منفدة 
مغطاة بالطمام والشراب والحمود ٠‏ اما تروی فكان واقفا 
قى ترا وخمول الى جوارها ٠‏ 


r 


وعندما انتهى الرقص تجتب جبرييل باتضيبا 
الا أنه بعث برسالة الى الرقيب طالبا التحدث ممه ٠‏ 
وكان الرقيب فى تلك الآونة قد جلس خلف المنضدة , 
وداج يحتسى الحمور فلم يوافق على مطليه ٠‏ 

فال جبرييسل : لو سمحت أخبره ان 
الشديد على وشك الهبوط مدرارا , 
نفعل أى شىء لماية أكوام القمع 1 

_ وجاء الرد : يقول لك المستر تروى أن السماء 
لن تمطر ٠٠‏ وانه ليس لديه الوقت لمناقشة مثل تلك 
المخاوف السخيفة ! 


ولذلك ينبقى أن 


فقرر جبرييل الذهاب الى متزله لانه 

شوقا لرؤية مظاعر الاحتفال فى شسونة e‏ 
ولكن فى تلك اللحظة نهض تروى واقفا لإلقاء كرة 
فقسال : ايها الاصدقاء ٠٠‏ ليست هذه حفلة عشاء 
أجل الاحتفال يموسم الحصاد فقط , وانها هى أيضا م2 
أجل e‏ بزواجنا * ولكى یمود كل رجل الى بيته 
سعیدا فقد أمرت باحضار بعض زجاجات البراندى 
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والحمور الاخرى + وسيتم تسليم كل ضيف مشرويا 
روحيا قويا ! 

فوضعت بانشيبا يدها على ذراعه وتوسلت اليه : 

_ لا ٠۰‏ لا تقدم لهم مشروبات روحية اخرى ` 
يا فرانك ! لان ذلك يسبب لهم المتاعب الصحية ٠‏ 
فهم قد حصدوا بالفعل على قدر كاف من الشراب 
والطعام والحمور * 

وقال احد الرجال : هذا صحيح ٠‏ قنحن لا ترغب 
فى المزيد من الحمور ٠‏ وشكرا لك ! 

هنا قال الرقيب فى كلام فارغ ! ۰ 

ورفع صوته معلثا فكرة جديدة : ايها الاصدفاء ٠‏ 
لسوف نرسل النساء الى المنازل ٠‏ فقد حان الوقت 
ليذهبن للفراش والنوم ٠‏ ثم نقوم نحن الرجال يعمل 
احتفال مرح بانفسنا ۰ واذا خاف اى رجل من البقاء 
معنا ٠‏ فيمكته ان يبحث لنفسه عن عمل فى مكان آخر 
أعمال الشتاء ! 


Ne 


فغادرت ياتشيبا شونة الفلال فى ضيق وضجر 
وتبعها جميع الأطفال والنساء ٠‏ وانسحب الموسيقيون 
والعازفون فى عدوء خارجين الى عربتهم وانطلقوا 
فى طريقهم ٠‏ وظل جبرييل واققا فى الشوئة لبعض 
0 قليلا الذوق فى نظر 
الآخزين ٠‏ وبعدئد انسحب قى هدوء متبوعا بلمنة 
ودية من جانب الرقيب لأنه لم ينتظر لين تناول جرعة 
أخرى من امور ٠‏ 
وعندما وصل جبريل الى المنزل كان قلقا للغاية 
لدرجة انه ام يذهب الى سريره للنوم ٠‏ وظل جالسا 
لفترة طويلة وقد راح فى تفكير عسيق ٠‏ ان فتاه شونة 
الغلال ليس من اختصاص الراعى ٠‏ فالراعى غير 
مسلول عنه ٠‏ ولكن لم یکن هناك أى شخص آخر 
مسئول عن الغلال عل ما يبدو ٠‏ وهو بالتاكيد لا يمكن 
أن يكون مخطنا فى .حكمه على الجو ٠‏ فالسيماء قد 
اظهرت دلائل التحذير ٠‏ بل وقد أظهرت ذلك أيضا 
جميع المخلوقات الوحشمية فى الطبيعة ٠‏ 
ثم انذكر شيئا : ان سلوك الأغنام هو الدليل 
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الوحيد الواضح تماما .الذى يدل على: قرب مدرث 
0 منزله .وعرول. مخترقا ثلاثة. حقول 
ظز من فوق سسياجالى. قطيخ. أغنامه: * 
ا ا ا واضحة : فالاغنام لم 
بيد عليها أى ذعر لدی ظهوره ااغاچی؛ لانها كانت 
تمر بالفعل بحالة من الذعر الشديد تفوق كثيرا مجرد 
الوق هن رجل. ٠‏ كما تلاحظ له انها قد تزاحمت مع 
بعضها البعض عل نحو معين بحيث كانت. ذيولهينا 
تواجه الاتجاه الذى ستهب منه الماصفة ٠‏ 

أزحينثذ ادرك جبرييل انه على حق وان تروق , 
على أخطا ٠‏ فعاد الى قناه الشنونة حيث كان الكل فى 
مسبت واكوام القمع تقف داكنة فى مواجهة ,السساء ٠‏ 
ثمانية اكوام ! ٠١‏ وظبقا لحساباته كانت تلك الاكوام 
بمثابة طمام للانسان والميوان يقدر ننه بحرا 
سبعمائة وخمسين جنيها ٠‏ فهل يغامر ويتركها تلف 
يسبب اعمال شخص ما آغر ؟ وقال خبرييل لنفسه 
موت : أبدا لن اتركها تتلف اذا كان 
باستطاعتى أن آمنمها من التلف ! 


WwW 


وعاد الى الشونة طلبا للسساعدة ٠‏ كان الكل 
صامنا فى الداخل ٠‏ ولكن كان هناك ضسوء خاقت 
ما زال يسطع من خلال المدخل ٠‏ فنظر الى داخل 
الشمونة فشاهد منظرا غير عادى ٠‏ كانت معظم الشموع 
قد احترقت حتى النهاية وانطفات ٠‏ بيتما شسوع 
أخرى كانت ما تزال تسخن وتقطر منها المواد المتصهرة 
على الارض ٠‏ وكان عمال المزرعة مستلقين وفاقدى 
الوعى تحت المنضدة أو عند أرجل الكراسى ٠‏ وكان 
جان كوجان ملقى على ظهره وقد فتح فمه ٠‏ اما جوزيف 
بورجراس فكان متكورا بجسده مثل القط ٠٠‏ وكانت 
نقط. من الماء المسكوب ما زالت تتساقط من فوق 
المنضدة على راس مارك كلارك ٠‏ وكان الرقيب تروى 
یجلس بينهم جميعا ٠‏ كان لق 
pr‏ ا يجلس فى کرسی ملقيا 


ونظر جبرييل حوله فى یاس ٠‏ وراح يهز ماتيو 
مون الذى يقوم عادة بعمل السقوف المصنوعة من القش 
على رجه السرعة ٠‏ ولكن الهز لم يات بنتيجة ٠‏ 
فأسقط راس ماتيو على الأرض ٠‏ وقام بهز لب 
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ولكن دون جدوى أيضا ٠‏ وكان يدرك أن اللوم لا يقع 
على هؤلاه الرجال الذين وصلوا الى هذه الحالة المخزيه 
لان الرقيب تروى هو الذى أمنر في وحشية على أن 
يشربوا البراتدى معه مما اضطرهم الى الموافقة على 
الرغم متهم ٠‏ فهم من شبابهم لم يمتادوا عل تناول 
شراب اقوى من السيدر او البيرة ٠‏ ولذلك كان من 
الطبيمى أن يتساقطوا عكذا فاقدى الوعى ٠‏ 


وشعر جبرييل بالحزن الشديد لدی رؤيتهم وقد 
انحدروا الى هذا الوضع ٠‏ ثم قام باطفاء الشموع 
المتبقية لأنها من الممكن أن تؤدى الى اشعال الحرائق ٠‏ 
وخرج وحيدا مرة أخرى الى الليل الموحش ٠‏ اذا كان 
ينبغى انقاذ أكوام القمع فانه سيضطر الى القاذها 


معتمدا على نفسه وعلى ساعديه ويديه !!! 


4 


الفصل السابع والعثوون 


كانت الريع الجدوبية الداففة ما ز 
وكانت هناك سحابة سوداء ضخمة تر 


في 
الشمال عندما قام جبرييل بجر أربعة اقمشة راع 
ضخمة عبر القناء ٠‏ 


اللي الوت الأخرين قراح يجسع كل القن 
والتجهيزات التى يحتاجها ٠‏ 
وظهر وميض من الضوءه عبر السماء » وامتلا 
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الهواء برثي بعيد * بة البادرة الأرلى 
التى تدل على اقتراب حدوث العاصفة. ٠‏ وكان الانفجير 
الثاتى للرعدہ .صاخبا وان كان مصجويا ببرق أقل * 

وشاهد جبرييل شمعة تتلالا”'فى رضة نوم 
باتضيبا وفر ظل بسرعة عبر الستارة ٠‏ وبعدئد حدث 
وميض ثالث فاستطاع تجبريهسل“الرؤية عبر الحقول 
لمسافة تبلغ ستة اميال على الأقل ٠‏ اذ كان كل سباج 
وکل شجيرة وکل شجرة واضحا » كبا لو كان مرسوما 
بالقلم الرصاص على لوحة ٠‏ 

وراحت بعض الماشية. الصغيرة تهيج هنا وهناك 
فى ذلك الجر الملىء بالفوضى ٠‏ وتلقى بديولها لاعل في 
الهوا» ٠‏ وتميل برؤوسها نحو الأرض ٠‏ وبعدئذ. اختفت 
الصورة مخلفة وراءها ظلاما دامبسا كاملا مما كان 
يضطر جبرييل الى العمل عن طريق التحسس بيديه ٠‏ 

وضرب البرق التالى الكتلة الحديدية المدببة التى 
كانت مغرورة فى السقف المصنوع من القش ' وكان 
ذلك أمرا خطيرا ٠‏ فاحضر سلسلة طويلة وثيت أجد 


لفنا 


طرفيها فى الكتلة الحديدية وترك الطرف الآخر متدليا 
حتى الارض لكى تصبح بمتابة موصل صواعق متصل 
بالارض لوقاية المبانى من أخطارها ٠‏ ثم شعر بعد ذلك 
بالامن والامان بعض الشىء ٠‏ 

وكشفت موجة البرق الحامسة عن سيدة واقفة 
فى الفناء ٠٠‏ فقال جبرييل مخاطيا الظلام : 

- هل أنت الواقفة هنا يا سيدتى ؟ انى موجود 
هنا فوق السطح لعالجة السطع القشى للكومة ! 

أوه ٠‏ يا جبرييل - لقد ايقظتنى العاصفة ٠‏ 
وخطر على ذعنى ضرورة القيام بعمل اى شىء لحساية 
القمح ٠‏ وأا الآن فى غاية القلق ٠‏ هل باستطاعتنا 
انقاذ القمح ؟ اننى لم إعثر على زوجى * ولقد وعد بانه 
سيرعى شئون أكوام القمح ٠٠‏ وها هى جميع الأكوام 
فد أهملت بدون رعاية ٠‏ هل لى أن أساعدك ؟ ان 
ليدى خائفة ولا ترغب فى اروج من المنزل 1 

- كنك أن تحضرى لی كومات من القش 
يا أنسة ٠‏ كومة وراء كومة ٠‏ اذا لم تكونى خائفة من 
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السلم فى الظلام ٠‏ فكل لحظة لها قيمتها والوقت الآن 
من .ذهب واذا فعلت ذلك ستوفرين على بعض الوقت ٠‏ 

فقالت فى شجاعة : سافعل أى شىء لانقاذ 
الموقف ! * 

ووضعت كتلة من القشض فرق كتفها وصمدت 
على السام ثم هبطت لاحضار كومة آخرى ٠‏ وومف, 
البرق ودوى الرعد مرتين متعاقبتين ٠‏ ثم ساد الصسمت 
لمدة أربع أو خمس دقائق فاعتقد جبرييل ان اسوا 
مراحل العاصفة قد انتهت ٠‏ الا أن' برقا فجائيا تفجر 
فصاح قائلا : ٠‏ انتظرى ٠‏ لا تتحركى » ٠‏ وإمسك 
بكتلة اقش من فوق كتفها وأمسك بذراعها ٠‏ 


وعندئذ فتحت أبواب السماء واصبح البرق 
شديدا وفجائيا وله طبيعة خطيرة على نحو لايصدقه 
العقل ٠‏ ولم يشعرا الا بروعة وعظمة البرق وجماله 
الساحر ٠‏ اذ كان البرق يتقافز من الشرق والشمال 
والجنوب وكان بمثابة رقصة مون متقئة ٠‏ كانت 
أشكال الرجال الموتى تظهر فى الهواء وقد تشكلت 


بعيداً عن الناس- +1515 


باللون الازرق الذى يدل على العظام ٠١‏ وكانت 
اتتراقص وترقص وت قيما حولها فی قوغی 
وارتباك ٠١‏ مع تعابين من النار الحمراء التى تتشايك 
ونتداخل ر وتدور بينها ٠‏ وقد استقرت احداها 
“نوق قمة القضيب الحديدى الذى وضعه جبريبل ثم 
جرت لاسفل على نحو غير مرثى ثم لاسفل السلسلة 
نحو الأرض ٠‏ وانشقت شجرة طويلة لاتبعد كثيرا عنها 
م اشتعلت با وفي نقس الوقت صدرت صيحة 
رعدية من كل جزء من أجزاء السماء الهاوية المتحطمة 

وکاد جبرییل يفقد الابصسار وكان باستطاعته 
الور بذراع باتيبا يرتعد فى يده ٠0‏ 'احمناض 
مثير . الا أن الحب والحياة وكل ما هو انسانى 
قد بدا ضئيلا وتافها فى مواجهة مل هذا الكون 
المجدون ٠‏ وقال على وجه السرعة : لقد كدنا نموت 
ونهلك ٠‏ من الافضل أن نهبط وننزل الى الأرض “٠‏ 

ولم تتكلم باتفسسيبا 
بانفاسها تتلاحق بسرعة وتيعها هابطا من فوق قبحة 
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الكومة ٠‏ وقال : يبدو أن العاصفة قد توقفت الآن ٠‏ 

وذلك بعد أن وقفا للحظات قليلة فى صمت * 
واستطرد قائلا : انتى لا أعرف السبب فى أن الدنيا 
لم تنطر رغم كل هذا الرغد والمواصف ولكن هذا 
كان قى صالحنا ٠‏ ساصعد مرة اخرى فرق الكومة ٠‏ 


- یا جبرييل ٠‏ اننى لا اسستحق کل هذا 
المطف الذى تشسملنى به ٠١‏ ولكن لماذا لم يحضر 
الآخرون الى هنا ٠١‏ 

ثم لاحت بذعنها فكرة فجاثية فصاحت : آم ٠‏ 
انا أعرف السبب ٠‏ فهم جميعا غارقون فى نوم عميق 
فى الشونة ٠‏ نوم عميق نابم عن كثرة تناول 
الخمور ٠‏ وزوجى نائم بينهم ٠‏ وهذا هو السبب ٠‏ 
اليس كذلك ؟1 


فقال جبربيل : « لست متاكدا من ذلك » ٠‏ ثم 


ذهب الى الشونة ونظر من خلال شرخ فى الباب ليرى 
ما اذا كانوا لايزالون هناك ٠‏ كان الجميع غارقين فى 


ro 


الظلام الا أنه تمكن من سماع أصوات تنفسهم المميق٠‏ 
ثم سمع تنفسا عاليا بجواره ٠‏ لقد تبعته باتشييا 
وراحت تنظر من خلال نفس الشرخ ٠‏ 

وبينما كانا عائدين للاستمرار فى تدعيم السقف 
بمزيد من القش قالت فجأة بصوت رزين : هل كنت 
اتمنقد أننى قد انطلقت بالعربة الى باث فى تلك الليلة 
لكى اتزوج 14 


فاجاب : لقد اعتقدت ذلك فيما بد ٠١‏ ولم 
اعتقد ذلك فى بادىء الامر ٠‏ 


وقد أدمسنه أنها غيرت مجرى الحديث لدى 
القائها بهذا التساؤل ٠‏ 


- لقد اعتفدت أنك تصورت أننى ذهبت لكى 
اتزوج ٠‏ ولكن ١‏ ليست كذلك ٠‏ فالامور قد 
'نطورت بسرعة وحدانت أمور عقب وصولى الى باث 
مما أدى الى زواجى ٠‏ اذ قال لى أنه قد تقابل توا مع 
امرأة أكثر منى جمالا ء وانه ربما يتحول فى حبه الى 
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تلك المرأة الأخرى اذا لم أصبح زوجة له فى الحال * 
قاصابتى القلق الشديد ٠‏ وبعدثد اخترت أن أتزوجه 


والآن لا أرغب فى سماع كلمة واحدة منك 
تعلق بهذا الموضوع ٠‏ بل اننى فى الواقع أصدر لك 
تعليمات صريحة بعدم التطرق الى هذا الموضوع ٠‏ 
اتريد المزيد من القس ؟ 

واستمر العمل فى اصرار ولكنها بدات تشعر 
بالتعب وسرعان ما نصحها جبرييل بالرجوع الى 
لها فشكرته جزيل الشكر على كافة جهوده الحسيدة 
واختفت متوارية بين طيات الظلام ٠‏ واستمر جبرييل 

انجاز العمل كانه يمر بحلم مريع وتعجب فى 
ة من سر قلب تلك الانئى الذى جملها تتحدث معه 
فى دف» وحرارة وعاطّفة فى هذه الليلة على نحو لم 
يحدث من قبل أثناء حياتها قبل زواجها ٠‏ 

وبينما كان الصباح آخذا فى البزوغ اشتدت 


فذقا 


برودة وسرعة الهواء ٠‏ وفى خلال عشر دقائق انطلقت 
جميع الرياح المحبوسة فى السماء وهبطت الامطار 

غزيرّة فى حماس شديد واحس جبرييل بالطل ينهسر 
انتهى أخيرا من 


وهبط الى الأرض مبللا ومرهقا وحزينا ومكتشبا 
ولكنه شمر بالارتياح لنجاحه فى مهمته ٠‏ وفى تلك 

ترامت الى ممه اصوات خافتة قادمة من 
الشونة ثم خرجت من الباب هياكل تسير فى ترنع 
وبدت عليها مشاعر الخجل باستثناء شخص واحد کان 
يرندى استرة حمراء اللون » وكان يسيز وهو يضع 
يديه فى جيبه ویترنم بالصغير بقنه ۰ 


بينما کان جبربیل عائدا الى منزله تقابل مع 
المزارع بولدوود فعبادلا التحية ٠‏ 


وقال جبرييل : لقد ظللت أعمل طوال اليل 
لكى أغطى أكوام القمح عندنا بالقش للحماية م 


A 
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الطر + عل اكوام القمح الخاضة بك ياسيدى محمية 
وقى امان 5 

ا کے 

ولكن بولدوود اضاف بعد لحظات من الصمت : 
عا كنت تتساءل يا اوك ؟ ۰ 

هل اكوام القمح الخاصة بك مغطاة بالفمل ؟ 
اذ ينبغى تغطية الأكوام الكبيرة الموجودة فى الفناء باية 
طريقة ! 

لا انها ليست مغطاة ٠‏ ولا كوم واحد منها 
مغطى ٠‏ فقد نسيت أن اصدر تعليماتى للحطاب 
يعمل ذلك * 

فقال جبرييل : هذا معناء أن اقل من 7٠١‏ من 
القمح الموجود عندك سسيكون صالحا للامستممال 
يا سسيدى ! 


وشمر بالذهول لان بولدوود قد «تسس» 
محصوله من «لقمح على ذلك النحو ٠‏ فهو ليس 


لهذا 


بالرجل الذى ينسى مثل هذه الأمور الهامة ٠٠‏ ولابد 
أن هذا الرجل بدا يقاسى من زواج من رجل 
آخر ۰ ولابد أن معاناته فى هذا الصدد أعنف بكثير 
من معاناة جبرييل ۰ 

وقال بولدوود على نحو يوحى بانه ياتمن جبرييل 
على حفظ الأسرار , يا أوك » أنت تعرف أن الأمور قد 
ساءت معى تماما فى الآونة الأخيرة ٠‏ والناس يقولون 
أن الآنسة افردين قد فسخت خطوبتها معى ٠‏ وهذا 
القول بعيد عن الحقيقة ٠‏ فهى لم تعدنى بالزواج على 
الاطلاق ٠‏ 


ووقف ساكنا ثم التفت فى وحشية نحو جبرييل 
واستطرد : اوه ٠‏ يا جبريبل ٠‏ اننى. أشعر بالضعف 
والفبناء ٠‏ ولا سبيل أمامى للهسرب من البؤس 
المحدق بى ؟ ٠٠‏ لقد كان لدى بعض الاعتقاد الواهن 
فى رحمة الله الى أن فقدت تلك المرأة ٠‏ والآن أشعر 
أنه من الافضبل لى أن أموت ٠‏ فأنا الآن أفضل الموت 
على الحياة 5 


نينا 
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الفصل الثامن والعشرون 


ری على الطريق ما بين كاسثر بردج 
والفلاجون العائدون من السوق عادة 
ون بجانب خيولهم على 


بقع تل 
ووذر برق 
لون من عرباتهم ٠‏ ويسر 
الطريق الصاعد الطويل ٠‏ 

.وف أحد أيام السبت من شهر أكتوير كانت 

بة باتشيبا تزحف صاعدة فوق ذلك الطريق 
المتحدر , وكانت تجلس فى مقعد المسافرين بالعربة 
بينما كان تروى يسير على الارض بجوارها مرتديا 
حلة غريبة الشكل 


1 


وكان يقول : لولا حدوث ذلك المطر لكنت قد 
ربحت مبلفا کبیا من الال ٠‏ فانا لم يحدث فى حياتى 
أن شاهدت مثل ذلك اليوم العاصف الوحشى ٠‏ 
فالخيول والراكبون والناس كانت الرياح تتقاذفهم 
هنا وهناك مثل السفن المائجة فى عرض البحر , والرأى 
الذى سرت عليه فى مراهناتى كان عديم الفائدة تماماء 


على مائة جئيه خلال هذا الشهر بسبب دخولك فى 
مراهنات سباق الخيول الشنيعة ٠‏ أوه يا فرائك انه 
من القسوة أن تضيع نقودى على هذا النحو.* ولسوف 
نضطر الى ترك المزرعة ٠‏ وتلك ستكون النهاية * هل 
يمكنك ان تعدنى بعدم الذهاب الى سباق الخيول فى 
اللقاء التالى ؟ 


_ لذا ؟ ٠١‏ اننى أفكر فى اصطحابك معى ٠‏ 
ولكن حضورك لن يغير من الامر شيئا * لان مراهناتى 


قد حددت كلها بالفمل ٠‏ لقد فقيدت كل الحماس 


فنا 
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٠٠‏ ولو كنت قد عرفت أن لك قلبا جبانا 
شجاعتك لا كنت آبدا ۰۰۰ ٠۰١‏ 


پستتر وراه 

واضاء وميض من الغضب عينى اباتشسيبا 
السوداوين لدى سماعها ذلك التعليق وتلك المبارة 
التى لم تكتمل ٠‏ ولكن فى تلك اللحظة ظهرت امرأة 
فوق قمة التل ٠‏ ورتم أن الاشجار العالية بأوراقها 
واغصانها المتدلية قد حجبت الضوء الخافت المتلاثى ٠‏ 
الا ان باتشيبا تمكنت من مشاهدة ملايسها المتواضعة 
التى تدل على فقرها الشديد والحزن الشديد الذى 
يطل من وجهها عندما اقتربت منهما ٠‏ 

لو سمحت يا سيدى هل تعرف الوقت الذى 
تغلق فيه اصلاحية الأحداث أبوابها ليلا ؟ 

واحدثت نبرات صوتها صدمة فى كيان تروى 
الا أنه استماد توازنه وتحكم فى مشاعره لكى يمشيع 
انفسه من الاستدارة نحرها ٠‏ وقال لها فى بط : 
لا اعرف ! 

وما أن سمعت المرأة صَوؤئة' حتى نظرت بسرعة 


يننا 


e 


لأعلى وتفحصت جانب وجهه وعرفته تباما » فهو 
نفس الجندى ولكنه يرتدى ملابس الفلاحين ٠‏ وظهرت 
تعبيرات على وجهها تجمع ما بين البهجة والآلام الهائلة 
المريرة وصرخت صرخة هائلة وسقطت على الازض 


فصاحت بانشسيبا : يالها من انسانة مسكينة ؟؛ 
وبدات تستعد للنزول من العربة ٠‏ 


فقال تروى فى وحشية : عليك 
وخذى بالك من الحصان ! 


لبقاه فى مكانك 


واستطرد صانحا عندما ترددت باتشسيبا فى 
تشفيد أوامره : واصمدى بالمربة فوق الطريق المتحدر 
يدة 1 


وبمد أن سارت باتشيبا بالمربة استدار نحو 
المرأة وقال بصوت غريب وعو .يرفعها من الآرض + 
كيف تمكنت بحق السماء من المجيىء الى 


Yt 
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هنا ؟ لقد اعتقدت أنك ذعبت الى مكان بعيد للفاية 
أو انتقلت الى رحبة الله ٠‏ ولماذا لم تكتبى لى رسائل ؟ 
_ كنت آخاف من ارسال الخطابات * 


_ هل لديك اية نقود ؟ لا , هاصو كل'المبلغ 
الموجود معى الآن ۰۰ وكنت آنمنی أن يكون معى میلغ 
كير لكى أقدمه لك ٠٠‏ اننى فى عجلة من أمرى 
الآن ٠‏ استممى الى ٠‏ هلستذهبين الى اصلاحية الأحداث 
الموجودة فى كاستربردج ؟ اقضى الليلة هناك وامكثى 
هناك غدا ٠‏ وفى صباح يوم الائنين وفى تمام الساعة 
العاشرة قا فوق كوبرى جرای الموجود خارج 
عي 2 احضر لك كل النقود التى 
استطيع الحصول عليها ٠‏ فانا لن اتخل عنك يا فانى ٠٠‏ 
لن اتركك تعانين من العوز والفقر وانا أعدك بذلك ٠‏ 
ولسوق استاجر لك مسكنا فى مكان مأ ٠‏ ومع السلامة 
الآن إلى أن للتقى فى الموعد المحدد ٠‏ أنه لمن القسوة 
ان اتخلى عنك ٠٠‏ ولكن مع السلامة ! 

وعندما أسرع فى مقسيته ولحق بباتشیبا عند 


ro 


قمة التل نظرت بحدة فى وجهه وتسالتمة مل تعرف 
:من كانت هذه المراة ؟ 

فقال وهو يننظر فى عينيها فى جرا 
ولكنها لا تمثل شيعا بالنسبة لنا ٠‏ فانا اعرفها معرفة 
سطحية ٠٠‏ أعرقها عندما يقع بضرى عليها ٠‏ 

ما أسمها ؟ أعتقد انك تعرف أسيها ؟ 

لا يهمنى ما تعتقدينه ٠‏ يمكنك ۰ 

واستكمل المبارة بان هبط بضربة سوط حادة 
على طهر ال مصان مما جمله يقفز فجاة للامام ٠‏ ثم 
ساد الصمت بينهما ٠‏ 


وفى تلك الأثناء استمرت المراة فى سيرها الى أن 
أصبحت لا تقوى على المسير على الاطلاق ٠‏ فقامت 
بفتح بوابة ودخلت فى احدى كوءات القش واستغرقت 
فى نوم عميق ٠‏ وعندما استيقظت أدركت أن الليل 
حالك السواد حيث لا يوجد اى ضوء للقمر أو النجوم ٠‏ 


لقنا 


: نعم أعرفها. 


. بين طيات الظلام الموجودة أمامها ٠‏ 
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الا اها شاهدت أضواء كاستربردج تسطع فى خفوت 
على مسافة 

فقالت لنفسها : آمل أن اتمكن من الوصول الى 
هناك ٠‏ اذ بنبغى على آن اقابله يوم الائنين ٠‏ 
فليساعدنى الله ! ٠٠‏ غلربما أكون مدفونة فى قبرى 
قبل حلول ذلك الموعد ! 

وراحت تكافح وتناضل ٠‏ ولم يكن من 2 
لها أن تصل الى المديئة على الاطلاق لولا ظهور كلب 
كبير ضال انضم اليها فى المسير ٠‏ وشجمها على مواصلة 
السير ٠‏ وكان يلعق يدها ويقردها فى طريقها نحو 
المدينة ٠‏ وعندما خرت واقعة على الارض بسبب الاعياء 
الشديد . راح الكلب يجذب ويشد رداسها ٠‏ واغيرا 
شاعدت الجدران الحجرية لاصلاحية الاحداث تبزغ من 
وبجهود خارقة 
وصلت الى باب الاصلاحية وجذبت حبل الجرس ٠‏ ثم 
شسقطت على وجيها قوق الأرض ! 

نمسا وات اقساقة لل سرفل الملادسية 


rev 


صباحا فتح الباب وظهر رجل ٠‏ قشساهد كومة من 
الملابس تتحرك فى كفاح مرير » فرجع لاحضار مصباح 
وعاد ومعه امراتان ٠‏ وقاموا برفع المرأة من فوق الأرض 
رساعدوما وأدخلوما من باب الاصلاحيه ٠‏ 

ونساءلت احدى المراتين : كيف تسكنت ھی عن 
الرصول الى هنا ؟ 

فردت فانى بصوت ضعيف للغاية : كان هناك 
كلب ٠٠‏ ولفد ساعدنى هذا الكنب ٠‏ الى اين ذعب 
الكلب ؟ 


فقال الرجل : لقد طردته بأن القيت عليه حجرا ؟؛ 


TA 
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الفصل التاسع والعثرون 


وفى اليوم التالى لم يتحدث باتضيبا وتروى مع 
بعضهما البعض الا بقدر ضثيل للظاية ٠‏ ولكنه طلب 
منهد فى مساء ذلك اليوم ان تعطيه عشرين جديها ٠‏ 

فردت عليه فى حزن : عشرون جديها ؟ ٠٠‏ من 
اجلي سباق الخيول الذى سيجرى غدا ؟ ٠٠‏ يا فرانك ٠‏ 
القد قلت لى هنف أسابيع قليلة انتى افضل عندك هن 
جميع مبامجك وهواياتك وملذاتك الخاصة ٠١‏ الن 
تتخلى عن السباق فى هذه امرة ؟ ٠١‏ من اجلى ؟ ٠١‏ 


4 


1 و 
نرك يا فرانك نه المراهنات ٠‏ ووافق را 
بمطالبك الغامضة يا فرانك ! ا 

. وكانت تبدى له اقصی ما ليها من جواني 
الرقة ,د أن يريع ذهنها بشآن هذه النقطة فقال 
لهسا : اننى لا اريد هذه النقود من آجل الراهنة ! 

- اذن لای شىء تريد هذه النقود ؟ قانت تقلقدر 
بمطالبك الفامضة يا فراتك ! 


فترهد تروى ٠‏ ولم يكن يرغب فى ذكر الطقيقة 


فقال لها : انك تسيئين الى بسب ذه الشكوك 
و سيب هذه الشكوك 


فقال فى ابتسامة باهتة : لكى أدفع النقود يكون 
یآ ان وريد بعل م 
لدی هنا عشرون جنيها من أجل النفقات على شئون 
المنزل ٠‏ فاذا كان الامر يستلزم ضرورة حصولك عل 
هذا المبلخ قلا مائع عندى ٠‏ 


ee 
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شكرا جزيلا للك ٠‏ ولسوف أخرج من المنزل 
مبكرا قى صباح الغد وقبل مجيئك لتناول طعام 
الافطار * 

واظر الى ساعتة اتنا الكلام ٠‏ 
الساعة يدون تفكير ٠‏ وعندئذ شاهدت 
صغيرة من الشعر مخبأة فى داخل العلية ٠‏ 

فنساءلت فى دهشة وحب اسستطلاع : أده ٠‏ 
فرائك ! ضعر من هذا ؟ 

وهنا اغلق تروى علبة الساعة على الفور وقال : 


- انه شعرك بالطيع 1 

فصاحت بات يا لها من كذبة ! يا فرانك 
وه فنعر أأضفر اللون ۲ ٠١‏ شعن من ملا الود 
أن أعرف الحقيقة ! 

سا د ای ققد ٠‏ اله شمر التاق 


شابة كنت على وشك الزواج منها قبل أن اتقابل 
معك ٠‏ ولن اقول لك اسمها * 


- وهل هی لزوجت ؟ 

e 

وهل عمى جميلة ؟ ٠٠‏ انها لا يمكن أن تکونل 
جسيلة اذا كان لها شعر ذو لون رعيب على ذلك النحوء 
ينبغى عليك أن تحرق ذلك الشعر يا فرانك ٠‏ هل 
استحرقه ؟ 

فقال تروى : لاذا ؟ انه شعر جميل ۰ لا تکونی 
غيورة الى هذه الدرجة يا باتضيبا ٠‏ لقد كنت تدركين 
أبعاد الحياة الزوجية ٠‏ وما كان ينبغى عليك أن تدخلى 
فى الحياة الزوجية اذا كنت تخافين من مجرد اكتشاف 
شىء فجائى مثل هذا الشعر ٠‏ فهناك اعتبارات تجىه 
فى المرانبة الاولى . وتفوق فى أهميتها مشاعرى نحوك ٠‏ 
فانا لدى ديون شرف ناجمة عن لعب القمار ٠٠‏ ولدى 
ارتباطات لا تعرفين عنها ضيئا ٠‏ فاذا كنت تأسفين 
الآن على الزواج منى فانا أشعر كذلك بالآسف على هذا 
الزواج !1 


فدبت القشعر 


ة فى كيان باتشيبا ووضعت 


Er 
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يدها على ذراعه بصوت يجمع بين البؤس والاقناع : 
اننى أشعر بالاسف اذا كنت لا تحبنى أكثر من أية 
امرأة أخرى فى العالم باسره ٠‏ انت لا تريد أن تحرق 
تلك الحصلة من الشعر ٠‏ وهذا معناه آنك ما زلت معجبا 
بصاحبة ذلك الشعر الجميل ٠‏ نعم انه شعر جميل ٠٠‏ 
واجمل من شعرى أنا ٠‏ حسنا ٠‏ لا دخل لى لكوتي 
قبيحة امنظر ٠‏ ما باليد حيلة ٠٠‏ ويجب عليك ان تحبها 
أكثر منی اذا كنت ترغب فى ذلك * 
وتوقفت للحظات ثم استطردت متسائلة : دهن 
هى تلك المراة التى قابلناما على الطريق ؟ ٠٠‏ فذلك 
الشعر هو شعرها ٠‏ اليس كذلك ؟ 
نعم ٠‏ وآنت الآن تعرفين السر الحاص بى ٠‏ 
وآمل أن تكونى الآن مستريحة وراضية ١‏ 
فقالت وهی تنظر فى وجهه بدون خوف : وما هی 
تلك الارتباطات والروابط التى ذكرتها ؟ ٠٠‏ قل لى 
الحقيقة الكاملة يا فرائك ٠٠‏ اثا لست مغفلة أو غمبية 
رغم اننى امراة ٠‏ هيا وتعامل معى فى صدق وامانة ' 


Yer 


أريد العدالة المجردة وذلك عو كل ما أريده فأنا قى 
يوم ما كنت أريد ان اكون زوجة لرجل يعامنتى كاتني 
ملكة منوجة * والآن أصبحت قانمة باى شىء باستثناء 
ممارسة القسوة على ٠‏ نعم فباتشيبا المتفاخرة القوية 
الشخصية قد عبطت بشخصيتها الى هذا المد ! 


فقال تروى بصوت غاضب ؛ بحق السسماء 
لا تتكلمى معى هذا العنف والوحشية ! 
لم نهض واقفا وغادر الحجرة ٠١‏ 


وفى صباح اليوم التالى اس 
النوم مبكرة أكثر هن الوقت الذى اعتادت أن تتفقد فيه 
المزرعة وهى »متطية حصانها ٠‏ وكان تروى قد انطلق 
تربردج ٠‏ وتناولت هى طعام الافطار 
ات تتجول وقد اعتزمت أن نتئزه 
سيرا على الاقدام ٠‏ وفى تلك اللحظة طهر جوزيف 
بورجراس عند البوابة حاملا همه سلة التفاح 
وعندما شاعدها وضع سلة التفاح على الارض وقال لها 
فى حزن عبر البوابة : 


ref 
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- لن تشماهدی قائىروبين مرة أخرى يا سیدتی ٠‏ 
فهى ترقد الآن ميتة فى اصلاحية الأحداث فى 
كاستر بردج ! 

فانى قد مانت ؟ مستحيل ! وما هو سبب 


_ لا أدرى ٠١‏ فهى طوال حياتها كانت فناة ضعيفة 
البنيان ٠‏ وقد دخلت اصلاحية الاحداث فى صباح 
الأمس ٠‏ وكانت مريضة للغاية ٠‏ وكانت فى حالة من 
الاعياء الشديد حتى انها ماتث فى مساء نفس اليوم ٠‏ 
وهم يقولون أنها انطفات مثل الشمعة ٠‏ وهى وفقا 
للقانون تنتسى للابرشية الخاصة بنا ولذلك سيقوم 
المستر بولدوود بارسال عربة لاحضار جثيانها رلسوف 
يتم دقنها فى فناء كنيستتا فى الساعة الامسة ! 


- لن ادع المستر بولدوود يقوم بمثل هذه 
الاجراءات ٠‏ اذهب اليه وقل له أن السيدة زر 
تروى ستقوم بمهمة احضار جثمان الخادمة التى كانت 
تعمل فى خدمة أسسرتها ٠‏ ثم جهز عربتى الجديدة 


tio 


الصغيرة ذات الجسم الأزرق والعجلات الحمراء ٠‏ واذمب 
بنفسك فى تلك العربة ٠‏ وخذ معك مجموعات كبيرة 
من الورد والزمور لكى توضع على نعشها وعلى قبرها ٠‏ 

- ساقعل ذلك یا سیدتی ! 

وقالت بعد تفكير عميق : یا ليتنى فد علمت فی 
وقت مبكر بدخول قانى اصلاحية الأحداث ٠‏ منذ متى 
دخلت الاصلاحية ؟ 

- من الأمس فقط ٠‏ وهم يقولون أنها عندما 
عربت من هنا وتركننا ذعبت لتعيش بالقرب من 
اث خاصة بالجيش * وبعد ذلك التحقت بالعمل فى 
هيلشستر ٠‏ ومن المعتقد أنها سارت على طول المسافة 
من هناك الى الاصلاحية ٠‏ 


ومنا شحب وجه باتشیبا * ثم رجمت الى 
منزلها ونادت على ليدى : لقد کان حبيب قانى جنديا ۰ 
اليس كذلك ؟ 


- نعم ٠‏ لقد كان جنديا فى سلاح الفرسان اللكى 
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الحادى عشر مع المستر تروى ٠‏ وكان المستر تروى 
يعرفه جيدا ٠‏ اذ قال انه كان يحبه اكثر من أى رجل 
آخر فى الجيش ٠‏ بل وقال أنه كان هناك تضابه كبير 
بينه وبين ذلك الشاب الآخر لدرجة أن ٠٠٠١‏ 
فقاطعتها باتشسيبا وقد انتابها ذلك الضيق 
العصبى الذى ينجم عن الاعياء والشك : 
- كفى عن الكلام بحق السماء يا ليدى !1 


iV 


الفصل الثلاثون 


وعندما دقت الساعة الثالثئة وصل 
بورجراس الى اصلاحية الأحداث ودق الجرس ٠‏ 
الباب ٠‏ وقام رجلان بوضح النعش الحشسبى البسيط 
فى العربة ٠‏ ثم قام احدهسا بكتابة امم فانى على 
الدعش بالاضافة الى كتابة بعض الكلسات الأخرى 
بقطعة من" الطباشير ٠‏ ونشر جوزيف ازماره فون 
النعش وانطلق على الطريق عائدا الى وذربرى ٠‏ 

وقبل أن يقطع نصف المسافة فى طريق العودة 
الى وذربرى ظهرت سحب كثيفة من الضباب البحرى 
وراحت تتدحرج فوق التلال ٠‏ وما آن وصل الى غاية 
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يالبرى حتى أطبق عليه الضباب من كل جانب تساما * 
وكات الصمت المخيف المريع يرفرف فوق كل شى 
قتمتى لو كان معه رفيق ۰۰ حتى ولو كان ذلك الرفيق 
مجرد طفل أو كلب ٠‏ ولكن حائة فندق راس الغزال 
كانت تقع على مسافة قريبة منه الى ما وراء الفابة * 
وسرعان ما شاهد لافتة الحانة , فأوقف حصسانه 
ودخل ٠‏ وحيته الوجوه البشوشة لكل من جان كرجان 
ومارك كلارك ۰ 

فقال : اريد تتارل مجرد مشروب واحد وبعدئد 
سأواصل المسير ٠‏ ققد احضرت ممى فانى روبين 
المسكينة فى العربة الموجودة بالشارج » ويتبفى على أن 
أصل الى بوابات قناء الكئيسة فى تمام الساعة الخامسة 
الا ريما ؛ 

فقال مارك كلارك : هذا عو ما سمعناه ٠‏ ولكن 
فيما العجلة ؟ ٠٠‏ يمكنك أن تجلس وتستربح وتشرب 
ما تريد بدون تسرع ۰ 

فاقتنع جوزيف بفلك القول وجلس مطيئنا * 


545 


وبعد أن تماول مشروبه التانی قال : ينبفى على ان 
أواصل السير الآن ! 

ولكنه اقنع ر لتناول مشروب ثالث ٠‏ وبمد 
أن فرغ من تناول مشروبه الثالث نهض واتفا وقال : 
سيكون كاهن الكنيسة واقفا فى انتظارى ٠‏ 


ولكن جان كوجان قال : يا جوزيف لا تشم 
بالنعاسة على هذا النحو ٠‏ فالكامن لن يتضايق بسبب 
انتظاره اياك ٠‏ فهو رجل شغوق القلب ٠‏ اجلس 
یا دجل ١‏ 


فجلس جوزيف ٠‏ وكلما ظل جالسا لفترة اطول 
احس اقل تانيب الضمير ٠‏ 

وتوالت الثوانى والدقائق ٠‏ وتعمقت الظلال + 
وعندما دقت ساعة الحانة معلنة الساعة السادسة 
سمعوا وقع اقدام مسرعة بلشارج ٠‏ ثم دخل جبر ييل 
أوك الى الحانة ٠‏ وقال جبربيل فى حدة ووحشسية : 
اننى أشسعر بالخجل بسيب تصرفاتك يا جوزيف 
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بورجراس ۰ وانت يا جان وانت يا مارك ٠‏ كان ينبغى 
عليكما آن تقدرا الموقف بشكل افضل ! 

الا انه لاحظ على الفور أن كلامه لم يؤد الى 
النتيجة المرجوة حيث كان الرجال الثلائة فى حالة 
ألا تسمع لهم العرية ٠‏ 

وعندما وصل جبرييل الى وذربرى مع الجشمان ٠‏ 
كانت الدنيا قد اظلبت تماما فقرر الكامن تأجيل 
مراسم الدفن الى اليوم التالى ٠‏ وكانت بانشيبا تريد 
فى بادى الأمر ترك الجثمان فى الكئيسة الا انها غيرت 
رأيها ٠‏ وأمرت بتقل الجثمان الى داخل المنزل ٠‏ فقام 
جبرييل بمساعدة ثلائة من الرجال يوضع الجثمان على 
منضدة فى غرفة الطمام ٠‏ 


وعندما انصرف الرجال الثلاثة ظل هو واقفا 
هناك فى تردد وراح ينظسر الى الكلمسات المكتوبه 
بالطباشير على غطاء النمش : قانى روبين وطفل ٠‏ فقام 
بمحاولة أغيرة لانقاذ باتشيبا من التمرض للأحزان 


1 


والآلام الفورية حيث راح يسسح يمنديله الكلمات 
وكلمة طفل ٠‏ ثم غادر المنزل فى هدوء “ 

وفى وقت متأخر من ذلك المساء دخلت ليدى الى 
غرفة الجلوس وتساءلت : هل تريدين منى أن أظل 
لين عودة سيدى ؟ فانا لست خائفة من جثمان 
فانى ٠‏ فهى كانت تشبه الطفلة حتى أن شيحها لن 
يسبب المتاعب لأى شخص ٠‏ وأنا واثقة من ذلك 1 


فقال بانشيبا : اوه ٠‏ لا داعى لذلك ٠‏ اذعبى 
انت للنوم يا ليدى ٠‏ ولسوف اظل مستيقظة حتى 
الساعة الثانية عشر فى انتظار المست تروى ٠‏ قاذا لم 
يصل بحلول الساعة الثائية عشر ساذعب للفراش 
للوم ٠‏ 

ثم اضافت في همس ممزوج بالاضطراب : مل 
سمعت أى کلام غریب عن فانی ٩‏ 


وما أن تساءلت بهذا السؤال حتى انفجرت باكية 
باش ك 
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فقالت ليدى وهى تنظو اليها فى دهشة : لا ٠١‏ 
ولاكلمة واحدة ٠‏ وما الذى يجعلك تبكين على هذا 
النحو ؟ ٠‏ هل هناك أى شىء يؤذى مشاعرك ؟ 

ولكن باتشيبا لم ترضح السبب الذى ادى الى 
انفجارها بالبكاء ٠‏ فذهبت ليدى الى سريرها ٠‏ ثم 
عادت مرة أخرى بعد عشير دقائق وفالت على وجه 
السرعة ٠‏ 
لقد سبعت ماريان كلاما عجيبا ٠‏ الها فصة 
خسيسة تفيد أن ٠٠١‏ 


ثم أفضت فى همس بباقى العبارة فى أذن 
سيدتها ٠‏ وعندئذ ارتعدت باتضيبا من راسها الى 
اخمص قدميها وصاحت : لا أصدق هذا الكلام ! ولا 
پوجد سوق اسم واحد مكتوب على غطاة النعن ٠‏ 

ثم استدارت لتخفى وجهها فغادرت ليدى الغرفة 
فى هدوء شدید ۰ 


وراحت باتشيبا تمعن النظر فى النيران لبعض 


Tor 


الوقت ٠‏ ثم قالت 
يا لينك قد تكلمت معى 'وافضیت لى بسرك ! لو کان 
باستطاعتى النظر اليك لدقيقة واحدة قصيرة لعرقت 
کل شىه ! 


ومرت خظان قليلة ثم اضافت فى بط : سافعل 


ذا 


ثم احضرت مفكا وسرعان ما أصبحت واقفة بج 
النعش المكشوف فقالت لنفسها : كان من الأنضل 
معرفة اسوا الأمور ٠‏ وانا اعرف الحقيقة الآن 1 


وبينما كانت واقفة هنالك ارتمد جسدها وغطى 
الضباب على عينيها وشعرت وكان مطرقة تدق ذمنها 
وقالت : اوه + انتى أكرعها ! ٠٠‏ ومع كل فاته من 
الحسسة والنذالة أن أكرهها ٠‏ لو كانت قد عاشت 
لكنت قد اصبحت غاضية منها وقاسية عليها » ولكنى 
اذا عاملت امرأة ميتة على هذا الفحو فكاننى أعاق" 
نفسى ٠‏ يا الهى ٠‏ الرحمه يذ الهى ! 
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وحدث اضطراب عقل شدید لباتشيي ل ر 
اس تبحث عن وسيل اللهرب ۰ ثم ركفت پجوار 
0 ساكنة فى صمت لبعض الوقت ' 
ثم راحت تنشر الورد جول راس 

العفو والتسسامح ٠‏ 
ہما كانت 


فقال وقد بدا عليه أنه لا يعرف أيسة اخباد : 
.. ماذا حدث ٠‏ استحلفك بالله أن تقول لى 
من ذا الذى مات ؟ 


17 مه + جب .قن اقب 391 ١‏ 
فقالت بانشيبا بسرعة : يجب ك 
وحاولت أن تدقیه الثمر من جوازه ولكنه أمسك 


بعیدا عن الناس - ۲٠١‏ 


يدها واقترب من النعش وهو ما زال ممسكا يدها ٠‏ 
فشساهد شمعة تلقى بالضسوء الحافت على الوجهين 
الباردين لامراة وطفلها ٠‏ فامعن النظر وترك يد زوجته 
ووقف ساکتا دون حراك ٠‏ ثم انحتى فى بطء فرق 
جسد فانى روبين وقبلها فى رفق كما لو كان يقبا 
طفلة نائية ! لانم انه 


وما ان شاعددت باتشيبا وسمعت هذا المشهد 
حنى فقدت السيطرة على نفسها فالقت بذراعيها حول 
رقبته وصاحت فى جنون : لا ٠‏ لا تقيلها ! اوه 
يا فرائك ٠‏ لا استطيع تحمل ذلك ! انى أحبك أكثر 
من حبها لك ! قبلنى انا ايضا يا فرانك ٠‏ قبلنى ! 
لسوف تقبلنى بالتاكيد يا فرانك ٠‏ قبلنى انا أيضا ١‏ 


وفك تروى ذراعيها من حول رقبته ونظر اليها 
فى دهشة بالغة ٠‏ وقال وهو يدفعها بعيدا عله : لن 
أقبلك ٠‏ لقد كنت رجلا سيثا أسود القلب ولكن هذه 
المرأة تهمنى اكثر منك : حتى وعى غارقة فى موتها , 
وهى أفضل منك فى الماضى والحاضر والمستقبل ٠١‏ 


1 


http://nj180degree.com 


ولو لم اقع فريسة لاشيطان الذى اغوانى عندما 
شامدت وجهك كنت قد تزوجتها ٠‏ ویالیننی قد 
تزوجتها ٠‏ ولكن قات أوان ذلك الآن ٠٠‏ وانا استحق 
المرق قى جهنم على جريمتى هذه ! 

ثم استدار نحو فانى وقال لها : رلا يهمك 
.| فانت زوجتى الحقيقية أمام الله ! 

وما ان سمعت باتشيبا ذلك الكلام حتى صدرت 
عن صرخة طويلة بامنة فى ياس لا نهائى وهي 
تقول لله : اذا كانت هى عل ذلك النحر فمن أكون أنا ؟ 

فقال تروى فى قسوة : أنت لا شىء بالنسبة 
لى ٠١‏ لا شىء بالمرة ٠‏ فالمراسم التى نتم آمام القسيس 
لا تعقد زواجا ٠‏ فنا لست زوجك من الناحية الأخلاقية 
والمعنوية ! 

وعندئذ شعرت باتشيبا آن لديها الرفبة الماحة 
فى الهروب منه ومن كلماته ٠‏ فاستدارت نحو الباب 
وخرجت الى غياهب الليل الحالك * 

وسارت لبعض الوقت فى الحارة المظلية الى أن 


يا امز 


ov 


فهبطت على الأرض واغلقت عينيها ٠‏ 

وكان أول صوت تسمعه لدی استيقاظها مو 
تغريد طائر واقف فوق غصن أعلاها ٠‏ ثم ترامى اليها 
من الطريق صوت اغنية مرحة يتقتى بها صبى 
خيل الحرائة ٠‏ ثم سمعت بعد ذلك وقع اقدام 
وعندما نظرت من خلال الشجيرات شاهدت انين من 
خیولها يتوقغان لشرب الماء من بركة ماه عند جانب 
الطريق ٠‏ 

كانت تباشیر الصباح قد بدات تن ھا وكان 
ضباب ابام فا فرت دوين 3 

وظهرت خطوات اخری * وكان السائر على 
الطريق فى هذه المرة تلميذا قد علق فى كتفه حقيسة 
غدائه وأمسك فى يده كتايا ٠‏ ومر هو الآخر فى طربقه 
الى مدرسنه ٠‏ ثم ظهرت امرأة من على مسافة فشعرت 
باتضيبا بالارتياح عندها تبين لها بعد لمظات أن تلك 
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وقافت أو حاولت أن تقول حيث قد فقات 
ضارا بسبب الاستلقاء فى هواء الليل المشبيع 
بالرطوبة اوه + ليدى < لا توجهۍ إلى ايا اشعلا * 
ن : صل زوجي 


ارد منك فقط أن تخبرينى عن زوج 
«وجود الآن بالمنزل ؟ ۰۰ وهل هم قد نقلوا جثمان فانی 
لتدفن فى الكئيسة 


لقد خرج المستر تروى من المنزل قبل خروجى 
E E ar‏ نقل جثمان فانی خلال 
. ولقد اخبرت جميع الناس انك لست 
مل ما يرام ٠‏ وهم يعتقدون انك موجودة فى غرفة 
نومك بالدور الملوى ٠‏ اوه يا سيدتى انى لمسرورة 
للغاية لاننى عثرت عليك ؟ 

_ شكرا لك يا ليدى ٠‏ لسوف نعود الآن الى 
المنزل فى هدوء عنطريق الشارع الخلفى * ولا استطيع 
ان أحكى لك ما حدث بينى وبين زوجى ۰ ولکنی 


امنا 


با ليدى اقول لك شيئا هاما : 
في أى وقت من الاوقات 
الاطلاق ٠‏ 


رداق ما سا تقسك للتقطع ارپا ارا + 


e 
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كت 
الفصل الحادى والثلاثون 
ا س 


وآين كان الرقيب تروى فى تلاك الائناء ؟ 

عندما غادرت زوجته المنزل فى منتصف الليل 
عكف أولا على تركيب غطاء النعشى » ثم آلقى بنفسه على 
سريره بدون أن ملابسه وراح يسترجع فى ذهنه 
قلسل الأحداث فى ذلك اليوم حيث قرر أن يظل 
مستيقظا حنى الصباح ٠‏ 


لقد انطلق بالعربة الى كاستر برج ومعه العشرون 
جنيها التى أخذها من باتضيبا بالاضسافة الى سبعة 
جنيهات أخرى كان قد ضبها الى العشرين جنيها ٠‏ 


531 


وكان قد وصل الى كوبرى جراى فى الساعة العاشرة 
الا خمس دقائق لكى يقايل. فاتى فى الموءد المحدد 
معیا ٠‏ وكان مبلغ ال ۲۷ جنيها موجودا فى جيبه ٠‏ 


ولكن فائى لم تحضر فى الوعد المتفق عليه ٠‏ 
فظل واقفا لمدة نصف ساعة آخرى ولكنها لم تحضر 
فخطر على ذهنه آن هذه هې انی مرة تعطيه فيها 
وعدا ولا تحضر فى الوقت المحدد رغم آهمية الموعد 
ممه ۰ فاقسم فى غضب الا يرتبط معها فى أى موعد 
آخر بعد ذلك ٠‏ وقفز عائدا الى عربته ٠‏ وانطلق متجها 
الى سباق بادماوث للخيول ٠‏ 

ولكن ضميره استيقظ واقتنع بضرورة عدم انفاق 
نقوده هناك ٠‏ الا أن الدنيا كانت قد اظلست قبل 
مغادرته بادماوث ٠‏ وفى طريق عودته الى منزله , خطر 
على ذمنه لأول مرة أن المرض ربما هو الذى منع قائى 
من الحضور اليه فى الموعد المحدد بينهما ٠‏ ويها يشعر 
بالاسف والحزن لانه لم يسسال ويتحر عتها فى 
كاستربردج ٠‏ الا انه لم يكن مهيئا أو سعدا عل 
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الاطلاق لتلقى الصدمة الرهيبة التى كانت تنتظره لدى 
دخوله من باب منزله ٠‏ 

وما أن ظهرت اللامح الآولى للصباح حتى خرج 
من المنزل وذهب الى فناء الكنيسة وشاهد القبر الذى 
حفر من أجل فانى ٠‏ ويعدئذ ذهب بسرعة الى 
كاستر بردج سيرا على الأقدام واصدر تعليماته باعداد 
بلاطة الضريح (وهى الشاهد الذى يوضع على الضريع) 
لكى توضع على قبرها فى نفس ذلك اليوم وقد بلغ 
ثمن تلك البلاطة سبعة وعشرين جديها * 


وفى تلك الليلة عاد الى فناء الكديسة متدسللا 
ومتخفيا لكيلا يراه احد شر الزمسور حول بلاطة 
الضريح التى كانت قد نقشت عليها هذه الكلماث : 
هذا الشاهد قد وضع على هذا القبر بمعرفة فرانسيس 
تروى تعبيرا عن حبه الابدى لغائى روبین وتخليدا 
الذكراها العطرة ٠‏ ثم انسل خارجا من فناء الكنيسة 
دون أن يراه احد وانطلق سيا على الأقندام سالكا 
الطريق المؤدى الى البحر ٠‏ 


NW 


وكانت هناك عنوامل حفزته الى ترك 
وذربرى منها اشمئزازه من الحياة الريفية والذكريات 
الحزينة الخرنبة على موت قانى والرغبة فى الهرب من 


زوجته ٠‏ وراح يتجول الى أن طهر امامه شاطى؛ الجر 
فى نهاية الأمر ٠‏ وبدا ينزك على الصخور المنحدرة 
منجها الى خليج محمى من الأمواج ٠‏ وكان قد 


وضع فى خطته أن يستريح ويستحم فى ماء البحر قبل 
الذعاب الى أى مكان أبعد من ذلك ٠‏ ثم خلع ملايسه 
وحطس فی اماه م 

ولكن المياه فى يلك البقعة كانت هادثة للغاية 
بحيث لا تغرى السباح على العوم : فراح يسبع خارجا 
ن فم الخليج الى المباء المتلاطمة ٠‏ ومن سوء حظه كان 
هناك تيار قوی ؛ فجرفه التيار الى اليسار ثم ألقى به 
الى داثرة واسعة فى عرض البحر ٠‏ 


وهنا فقط تذكر أن ذلك المكان له سمعة سيّئة 
حيث لقى الكثير من السباحين حتفهم هناك ٠‏ ولم 


té 
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يشاهد فيما حوله أى زورق ٠‏ وخارت قواه تسام 
بسبب محاولاته المستميتة للرجوع نحو الشاطىء ٠‏ 

ولكنه شاهد آخيرا زورقا صصغيرا يجدف فيه 
العديد من البحارة الشبان » فراح يلوح لهم ويصيح ٠‏ 
ومن حسن حظه أن الشمس الغاربة قد اظهرت بوضوح 
جسده الأبيض المخلاطم فوق الميساء الداكنة فشاعده 
الرجال على الفور ٠‏ فأخذوا يجدقون فى اتجاهه وفى 
خلال خمس دقائق ابتداء من صيحته الأولى کان هناك 
اثنان من البحارة يجذبوته ليلقوا به الى داخل 
زورقهم ۰ 

وكان عؤلاء البحارة يمثلون 
تجارية وكانوا يجمعون المثونة اللاز. 
بعض ما عندصم من ملايبس ٠‏ وقرروا انزاله على 
الشاطىء فى الصباح ثم استانفوا تجديفهم عبر اليج 
فى اتجاه سفينتهم ٠‏ 

وامتد غيابه من الساعات الى الأيام » فشسهرت 
باتشيبا بالدمشة والارتياح فى آن واحد ٠‏ الا ان 
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شعورها بالارتياح لم يدم طويلا + وفى آول يوم سبت. 
يحل عقب اختفاله ذهبت باتثسييا بيفردما الى 
كاستربردج ٠‏ وبينما كانت تخترق الجماهير المحتضد: 
خارج السوق ٠‏ سمعت شخصا غريبا يقول : 


افنى أبحث عن السيذة زوجة تروى ٠‏ هل 
هى الموجودة هناك ؟ لدى انباء حزينة أريد أن أطلعها 
عليها : لقد غرق زوجها فى الاء! ۰ 

فصاحت لاهثة الآنفاس : لا ٠‏ ليس هذا 
متا 
وبعدئذ لم تقلوام تسمع أى كلام آخر ٠‏ فقد 
تحطم مسبط النفس الذى تحلت به على مدى الأيام 
القليلة الماضية ٠‏ وأظلمت الدنيا فى عينيها وسقطت 
»تهاوية بدون أن ترنمى على الأرض تماما , حيت 
تقدم رجل حزين الوجه بسرعة نحوها . وامسك بها 
قبل أن تسقط تماما على الارض ٠‏ وكان ذلك الرجل 
هو بولدوود ۰ 

ونظر بولدوود تحو الرجل الغريب مستفسرا منه 
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حيث كان ذلك الرجل يقف فى تلك الآونة بجواره * 

فقال الرجل : لقد غرق زوجها خلال صذا 
الأسبوع أثناء استحمامه فى خليج اولويند ٠‏ فقد عثر 
رجل من حرس 'السواحل عل ملايسه واحضر الملايس 
الى بادماوث بالأمس ! 

واضاءت نيران غريبة عينى بولدوود واحمر وجهه 
٠‏ وساعدها على النهوض من فوق الأرض وثقلها 
وضمها فى رفق فى غرفة 


اريد الذهاب الى 


وغادر بولدوود الغرفة ووقف فى الطرقة ليسترد 
انفاسه ٠‏ فالتجربة كانت هائلة للفاية بحيث لم 
يتمكن من استيعابها ٠‏ لقد احتواها بين ذراعيه على 
مدى تلك اللحظات القليلة السماوية ! وعثر آنثذ على 
حصانها وعريتها وعرض عليها أن يجلب لها سائقا لكى 
يسوق لها العربة:أو يسوق هو بنفشه لترصيلها ال 
منزلها ٠‏ ولكنها رفضت تلك المقترحات فى رقة وأدب 


IW 


واصرت على أن تسوق العربة بنفسها كالعتاد وكان 
شينا لم يحدث على الاطلاق ٠‏ 


وفى وقت منأخر من ذلك المساء جاءت اليها ليدى 
بينما كانت هى جالسية عند نافذة غرفة نومما ٠.‏ 
وتساءلت لیدی فى شىء من التردد : أينبغى علينا أن 
نحضر لك بعض اللابس السوداء اللون من أجل أن 
تظهرى احترامك للرجل الميت ؟ 


فردت بانشسيبا بسرعة : لا ٠٠‏ لا ٠١‏ ليس الآن + 
فلا داعى لذلك ٠‏ لأنه لا يزال على قيد الحياة ١‏ 


فنساالت ليدى فى دهشسة : وكيف عرفت 
ذلك ٩‏ 


: لا أعرف ٠‏ ولكنهم لم يعثروا 
أتوقع ان يكون مماته مختلفا عن هذه 
وانى لواثقة تماما من أنه لا يزال 
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وظلت باتشيبا واثقة تماما من آنه ما زاك جا 
8 بوم الائنين , حيث حدث آمران اثارا 
TT‏ وهنا ١‏ الأمر الأول كان بنثابة خطاب 
مرسل من طبيب شاب الى الجريدة الحلية ٠‏ فقد ذكن 
انه كان يمر جوار الصخرة ائنساء غروب الشسمس 
فشاعه سباحا يكاقح ضد التيار خارج بوغاز خليج 
لولويند قادرلد على الفور أن ذلك الشسخص المسكين 
ليس امامه سوى فرص ضثيلة للغاية فى 01 
وما ان وصل الطبيب الى مكان آخر يشناهد مده 
بشكل أفضل حتى أصبح الظلام سادا بحيث لم يضبيح 
فى مقدوره مشاهدة آى شىه ٠‏ 


والامر الثانى هو وصول ملابس تروى مع وجود 
حروق فى الجيوب تبين شخصيته ٠‏ كان من الواضع 
أنه قد خلع ملابسه وهو يعتزم اماما ازتدانما 
احرى بعد أن ينتهى من الاستحمام * E‏ 
أنه قد سار وراء فائى الى العالم الآخر بشككل هتضمد 
ولكنه قد لجا الى هذه الوسيلة لكى يبدو موته وكانه 
جا على هيئة حادئة ٠‏ كان هذا أمرا ممكنا ٠‏ الان هذا 


۹ 


لم يحجب عن باتشيبا احتمالا آخر ٠‏ وهو احتمال أقل 
شؤما بالنسبة لتروى واكثر شؤما بالنسبة لها ٠‏ 

وفى وقت متاخر من ذلك المسساء كانت باتشينا 
جالسة بمغردها بجوار النيرانء٠‏ وامسكت ساعة تروى 
الى أعيدت اليها مع ملإبسه ٠‏ وفتحت الغطاء الموجود 
أسفلها مثليا فمل هو ذلك أعام ناظريها مند اسبوع - 
وهنالك وجدت غصلة الشعر الصفراء الصغيرة الى 
أشعلت هذا الانفجار الهائل منل الشرارة ٠‏ 

فقالت لنفسها : كان مو ملكها ركانت هی ملكا 
له ٠‏ وانا لا شىء بالنسبة له أو بالنسبة لها ٠‏ فلماذا 
ينبغى على الاحتفاظ بشعرها ؟ 

وأمسكت كتلة الشعر فى يدها ورفعتها فوق 
النبران ٠‏ ولكثها اضافت قائلة وهى تسحب يدها: 
لا ٠‏ لن أحرق هذا الشعر ٠‏ ساحتفظ به تذكارا لها . 
تذكارا لتلك الغتاة المسكينة ! 
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الفصل الثانى والثلاثون 


ومر الحريف والشستاء واستمرت باتشيبا فى 
اشرافها على سير العمل بالمزرعة ٠‏ ولكنها كانت قد 
ققدت الاهتمام بهذه الشئون وأخيرا كلفت جبرييل 
بالعمل كمدير للمزرعة * 

وبعد ذلك بفترة قصيرة وجه بولدورد الدعرة 
لجبرييل لكى يدير له المزرعة 'السغلية أيضا ٠‏ فرفضت 
باتشيبا فى بادىء الأمر ٠‏ ولكنها عادت فوائقت على 
ذلك ٠‏ وقالت أنه يمكن مجبرييل أن يدير المزرعتين 
بسهولة اذا خصص له حصان لنقله بسرمة بين 
المززعتين ٠‏ وبالطبع تجددت آمال بوادوود فى الزواج 


لفقا 


من بانضيبا ۰ وطبقا للقانون لا يعتبر تروى ميتا الا 
بعد مرور سبع سنوات على اختفائه وبعد ذلك يمكن 
بولدوود الفرصة 
ثم جاءت قرصته ذات يوم من 


كان اكشر ايام السنة مرحا وانشغالا وضوضاء 
يسيب مهر. ن سوق الأقنام العظيم الذى يعقد فى 
7 كانت بقايا المتاريس الدفاعية القديمة 
تشكل حائطا هاثلا حول قمة تل ٠‏ 


وبحلول منتصف الفترة الصباحية كانتت آلاف 
الاغنام الوافدة من جميع أرجاء وسيكس قد تجمعت 
هناك حيث كان كل قطيع يتجبع فى حظيرة مستقلة 
تحرسها كلاب الحراسة الخاصة بالقطيع ٠‏ 

وعند الطرف الآخر من الماريس الدفاعيئة 
الترابية » كان يتم ان ة كبيرة مفتوحة من أحد 
الجوانب لكى تضم افضل المقاعد من أجل مشا 
العرض المسرحى ٠‏ وبالقرب منها كانت هناك + 
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صغيرتان للملابس التى تخص المثلين ٠‏ وفى احد 
هاتين الخيمتين كان هناك شاب جالس على الارض فوق 
العشب وقد ارتدى ملابس التمثيل الخاصة به ٠‏ وكان 
ذلك الشاب هو الرقيب تروى ! 


وكان تروى قد سافر لمسافات بعيدة مد 
اختفائه ٠‏ فالسفينة التى انقذه رجالها » كانت بحاجة 
الى بحار آخر فانضم تروى الى طاقم السفينة التى 
قامت برحلة الى الولايات المتحدة ٠‏ فراح ينتقل من 
مكان لآخر فى آمريكا ويكسب رزقه عن طريق تعلیم 
المهارات التى كان قد اكتسبها فى الجيش ٠‏ الا أنه 
بعد شهور قليلة بدأ يكره هذه النوعية من الحياة 
وطلت فكرة المودة الى مزرعة وذربرى العليا تراوده 
عي یکت ابيا ای کو و رادل 
الراحة ٠‏ 


واخيرا عاد الى انجلترا بطريق البحر ولكنه ما ان 
مبط على شاطیء ليفربول فى شهر يوليو حتى بدات 
تساوره الشسكوك ٠‏ فباتشيبا لم تكن هى المرأة التى 
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تعانی فى صمت ٠‏ فكيف يمكنه تحمل العيش ممها ؟ 
واذا فلت المزرعة فانه سيصبح «سثولا عن الاحتفاظ 
بها واعاشتها ٠‏ ويا لها من حياة عسيرة اذا عاش معها 
فى فقر مدقع بینما شبح فانى الموجود دائما بينهما 
يثير أعصابه ويلهب كلماتها بالمرارة والسرة 


ولذلك فقد أجل عودته الى المزرعة وعندما تقابل 
مع مجموعة من العازفين المتجولين قر الانضمام اليهم ٠‏ 
وفى العرض الذى كان سيقدم فى جرينهيل بعد ظهر 
ذلك اليوم الدافیء من شهر سسبتمبر ٠‏ كان تروى 
سيةوم بدور ديك توربين قاطع الطرق الشهير ! 

وعندما نظر تروى عن خيمته الخاصة بخلع 
اللابس ٠‏ أصيب بالهلع والصدهة عندما شاعد زوجته 
جالسة مدل الملكة المتوجة فى وسط صفوف المقساعد 
الغالية الثمن ٠‏ ورغم أن ملابس التمثيل التى يرتديها 
والمكياج الذى يضعه على وجهه يخغيان شخصيته . الا 
أن زوجته سوف تتعرف عليه بالتاكيد من خلال 
صوته ٠‏ لقد أقدم على هذه المخاطرة وهو يدرك أن 
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شخصا ما من وذربرى قد يتعرف عليه ٠‏ ولكن ها هی 
باتشيبا موجودة بنفسها والسحر والجبال يشمعان منها 
كالمعتاد ٠‏ ولم يكن يتوقع منها أن تمارس کل هذا 
النفوذ عليه بنفس هذه السرعة ٠‏ 

وبعدئد اجس بالحجل من نفسه فجاة لان هذه 
الزوجة الشابة الجميلة التى تحتقره بالفمل سسسوف 
تحتقره اكثر واكثر اذا اكتضفت أنه يعمل فى هذه 
الوظيفة المتواضمة مع الفرقة المنجولة ٠‏ 


وراح تروى يفكر بسرعة ٠‏ وعثر بسرعة عل 
مدير الفرقة وقال له : يوجد بين المشاهدين مناك 
رجل لا احب أن أراه ٠‏ فاا مدين له بنقود ۰۰ ولسوف 
يتخذ اجراءات القاء القبض على بمجرد. أن أفتح فمى 
اللتكلم وأنا على خشبة المسرح ٠‏ فما العمل ؟ هل يمكن 
لك أن تعلن أن توربين قد أصيب ببرد شديد وأنه 
سيقوم بالدور بدون آن يتكلم ؟ 
فهز المدير راسه رافضا وقال : لن اقول لهم أى 
٠‏ عليك فقط أن تقدم لجمهور المشاهدين يعض 


Ve 


النظرات القليلة الحفية والابتسامات الماعرة فى الأماكن 
السليبة ٠‏ وعندئذ لن يعرفوا مطلقا أن الكلام قد الى 
تماما ٠‏ 


وكان هذا الرد معقولا من الناحية العملية نظرا 
لان عنصر الاثارة كا نيكمن فى المركة أساسا وسارت 
الامور على ما يرام ٠‏ وشسُمر. تروى بالارتياح عندما 
انتهى المشهد التمثيق ٠‏ ولكن كان هناك عرض آخر 
فى المساء تحت ضوه المصابيح * وفى هذه الرة لاحظ 
فجاة أن بنيواين مدير المزرعة السابق عند زوجته قد 
تمرف عليه ۰ 


وعددما انتهث المسرحية ٠‏ خرج تزوى وداج 
.يبحث قيما حوله ٠‏ فمن الحكية أن يبحث عن بنيوايز 
ويتصادق معه اذا امكنه ذلك ٠‏ وكان قد وضع لحية 
كثيفة على وجهه واخد جماهير المشاهدين * 
ثم حل الظلام وبدا الناس يستعدون للانصراف الى 
بيوتهم ومنازلهم ٠‏ ولم بعر على بنيوايز ولكنه سرعان 
ما اكتشف باتشيبا حيث كانت جالسة فى ركن هادى 


لهذا 
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من خيمة تقديم المشروبات احفيفة ٠‏ وكانت تتحدث مع 
يولدوود الڌی کان قد أحضير لها توا كوبا من الشاى ٠‏ 
قدار تروى حول الخيمة من الحارج فى الظلام الى أن 
أصبح واقغا خلف مقعدها تماءا وراح ينظر فى حرص 


وحذر من خلال فتحة فى قماش اليبة ٠‏ وكانت 
اللغاية من تلك الفتحة حتى أنه كان باسستطاعته أن 
يلمسھا ٠‏ 
وفى تلك اللحظة دشل بنيوايز الى الخيمة وات 
الى باتشيبا مباشرة وقال لها : لو سمحت ٠‏ لدى انباء 
خاصة تهبك واود أن أقولها لك وحدك فى أذنك ! 
فردت عليه فى برود : لا استطيع سسماع أى شىء 
الآن ٠‏ وكان قد اعتاد على أن يفضى لها بالاسرار دائما 
محاولا التقرب اليها من خلال تحطيم سمعة الآخرين ٠‏ 
فقال لها : سأكتب اك هذا الخبر الهام فى ورقة 
وجذب ورقة من مفكرة وكتب فيها : زوجك 
موجود هنا فى هذا المكان ٠‏ ققد شاعدته بنفسى ٠‏ 
فمن هو المغفل الآن 4 
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ثم طوى الورقة وقدمها لها ٠‏ وعندما لم تمه 
يدها لاخد الورقة فانه ألقي بها على ركبتها وخرج من 
الية . 

فقالت باتشيبا فى غير اهتسام وهى تلتقط 
الورقة 


اوہ ٠‏ حسمن ٠‏ ريما ينبفى على قراءتها ۲ 


وكانت الورقة المطوية فى يدها اليسرى ٠‏ و 
ناولها بولدوود طبقا مليئا بابز والزبد فائها مدت 
بدها اليمنى وأنزلت يدها اليسرى إجوارها ٠‏ وعندئة 
جاءت اللحظة المناسبة لتروى ٠‏ وبسرعة البرق دقع 
بده فى الفتحة الموجودة فى قمساش الخيمة وخطف 
الورقة ٠ن‏ بين اصابمها وانطلق مهرولا بين طيسات 
الظلام وهو يبتسم لدى سسماعه صرخة الدهتسة التى 
اطلقتها ٠‏ وبعد دقائق قليلة عثر على بنيوايز فهمس 
له بكلمات قليلة ٠‏ ثم انطلقا سويا * 
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وكانت باتشيبا آنئذ تستعد لقيادة عربتها 
للعودة الى منزلها ٠‏ وعندما عرض عليها بولدوود أن 
يركب حصانه ويسير الى جوارها لم ثرفض ٠‏ اد كاتنت 
مذعورة للغاية مما حدث لها فى خيمة المشروبات 
الحفيفة ‏ حيث ظنت أن المص قد اعتقد أن تلك الورقة 
هى ورقة ينكنوت وربما يحاول السطو عليها مرة 
اخرى أثناء عودتها عبر الطريق ٠‏ 


ونظرا لان جبرييل كان لا يزال مشغولا بانجاز 
عمثون المزرعة فانها قد حمدت الله على وجود بولدوود 
بجوارها لهمايتها ٠‏ وبعد أن قطما ميلين أو ثلائة اميال 
تحت ضوء القمر تبادلا اناما التعليقات المنفرقة من 
وقت لآخر قال بولدوود فجاة وبكل بساطة : 


ايا سيدة تردى ٠‏ عل استتزوجيل مرة اخری 


٠ الفجائى‎ 


على الاطلاق وربما لا يزال على قيد الحياة ٠‏ ولدى 


وطلا صامتين لبعض انلوقت ٠‏ وبعدئذ قال 
بولدوود : 

- ولكنك تعرقين أن باستطاعتك الزواج 
أخرى فى خلال ست سنوات اذا لم يظهر دليل واضع 
يؤكد وفائه ٠‏ فاذا انتظرتك لين انتهاء السنوات الست 
هل نتزوجیننی ؟ ٠١‏ أرجوك يا باتشيبا أن تعدینی 
بلك ٠‏ أرجوك أن تمد 
أن تختارينى زوجا لك 1 


تعاطفها معه ٠‏ قصاحت فى قلق : اوه ٠‏ ماذا 
سافعل ؟ انتى لا استطيع مطلقا أن أحبك على النحو 
الذى أن تحب الزوجة زوجها ٠‏ ولكننى اذا 
استطعت أن أدخل عليك السعادة بمجرد أن اعدك اثنى 
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ساتزوجك قى نهاية السنوات الست فائنى ساحاول 
أن أقدم لك ذلك الوعد فى وقت قريب ٠‏ 

- ريما هذا الوقت القريب 

لا ٠‏ اقصد فى وقت قريب وليكن فى 
الكريسماس ؟ 

فصاح : فى الكريسماس ! حسن ٠‏ لن أتطرق 
الى هذا الموضوع مرة أخرى لحين حلول الكريسماس ! 


لا يجبي ابا + 


A 


القصل الثالث والثلاثون 


وفى المساء السابق على يرم الكريسماس ١‏ اقام 
بولدوود احتفالا ٠‏ وقد دهشت القرية كلها لدى الاعلان 
عن ذلك الاحتفال . كما لو كانوا قد سمعوا أن قاضيا 
محترما سيصعد على خشبة المسرح ٠‏ أو أن مباريات 
الكرة ستقام فى الكديسة ٠‏ 


ومما لا شك فيه أن ذلك الاحتغال كان يقصد ب 
أن يكون احتفالا مرحا ٠‏ وراحت النيران الهائلة فى 
مطبخه تزار طوال النهار أثناء اعداد الوليمة ويمدئة 
أشعلت النيران فى قطع الاخشاب المكدسة بالمدفاة 


AY 
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الموجودة فى الصالة الطويلة ٠‏ ولكن رغم كل هذا كانت 
دوج المرج كما لو كان هنال شبح ما يحرم فی 
جميع ارجا الغرف معلنا أن الاحتفال لا يتلام مع المكان 
ومع الشخص الذى يميش وحيدا .هناك * 

وما أن كاد بولدوود يفرغ من ارتداء ملابسه , 
حتى وصل اليه جبر يبيل ومعه تقريره اليومى عن سير 
العمل فى المزرعة 

فقال : أوء ٠٠‏ يا سيد أوك ٠‏ یدای ترتعشسان 
قليلا ولا استطيع ربط رباط العنق على نحو سليم ٠‏ 
فهل يمكنك ان تربط هذا الرباط ثيابة عنى 5 

وبعد ان انتهى جبرييل من ربط الرباط استطرد 
بولدوود قائلا فى نشاط محموم : هل المرأة بوجه عام 
تفی بوعدها يا أوك ؟ 

قد لا نفى بوعدها اذا كان الوعد غير ملام 
لها ! 

فقال بولدوود : لقد سالت السيدة أفردين عما اذا 
كانت ستتزوجنی عقب مرور سبع سئرات على وفاة 


TAT 


زوجها ٠‏ فوعدتنى بالرد على سای هذا فى هده 
الليلة ٠٠‏ وعناك شىء آخر أريد ان اذكره لك ٠‏ ان 
نصيبك من الأرباج التى حققتها هذه المزرعة ضئيل 
اية ٠‏ وأنا انوى التخلى تماما عن ادارتى لمزرعتى فى 
يوم ما ٠‏ ولذلك فانا أريد منك ان تكون شريكا لی فى 
الايرادات فى حالة تركى لمهمة إشرافى على المزدهسة * 
وبعدئد اذا تزوجتها * 

فقال جبريل فى تسرع : لا تتكلم فى هذا الموضوع 
يا سيدى ٠‏ فنحن لا نعرف ما ستسقر عنه الأفور ٠+‏ 
وساحاول أن اكون هنا لكى أحضر الحفلة ٠‏ ولكنى قد 
اتاخر فى الحضور حيث لا يزال أمامى بعض الاعمال التى 
ينبغى انجازها ! 


وبعد انصراف جبرييل اخرج بولدوود صندوقا 
صغيرا من درج مغلق بالقفل » ونظر فى داخل 
الصندوق ٠‏ لقد كان يحتوى على خاتم نسائى مرصع 
بالماس ٠‏ وبعدئذ سمع أصوات عجلات عند الواجهسة 
الامامية للمنزل فوضع الصندوق بعناية فى جيبه ثم 
هبط ازلا الى الدور الأول لاستقبال ضيوفه - 


At 
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وبيتمأ کان بولدوود منهمكا فى الترحيب بضيوفه 
كان الرقيب تروى جالسا في أحد أركان حانة الحصان 
'بيض فى كاستر بردج يدخن التبغ ويشرب الممور ٠‏ 
وفتح اقباب ودخل بنيوايز * 

فتساءل تروى : هل قابات المحامى ؟ ألم يكن 
بالمنزل ؟ ذلك أمر مثير للضيق ٠‏ ولكنى لا اعرف نوع 
الخطا الذى يمكن أن يرتكبه آى رجل اذا أظهرت 
الدلائل أنه قدلقى حتفه غرقا , ثم اتضبح بعد ذلك 
أنه لم يمت غرقا ! 

ثم ضحك ولکنه اضاف فى شىء 
هل تمتقد إن هناك امورا تدور ع 
بولدوود ؟ ۰۰ وهل هی شجعته على تكوين علاقة ممها 
على نحو ما ؟ 

- حتى الأمس لم أسمع عن أنها ستحضر الحفلة التى 
سيقيمها الليلة ٠‏ وهم يقولون أنها اذا حضرت الحفلة 
ستكون عذه هی اول مرة تدځل فيها منزله ٠‏ ويقولون 
أيضا انها لم 'تتحدث معه على الاطلاق منذ أن قا 


من القلق : 


Ae 


سوق جرينهيل ٠‏ والواحد منا لا يعرف ما هى الأمور 
التى يصدقها ٠٠‏ ولكنى متاكد من أنها غير مقرمة به ! 


فقال تروى : انا غير متاكد من ذلك ۰ ينبغي 
على ان اذهب الآن على الفور للعثور عليها ٠‏ 

وقفز واقفا على قدميه وارتدى ممطفا ثقيلا رمادى 
اللون ٠‏ 


وعندما قلب ياقة الممطف لاعلى ؛ كادت ان تصل 

الى القبمة النى كان قد جذبها لاسفل فسوق اذنيه ٠‏ 

وقال : ما رايك فى سظرى الآن يا بنيوايز ؟ لن يتمكن 

أحد من التعرف على الآن ٠‏ 

ينفحمه فى تفكير وقال : 

ب ان سات لاي عله سل 

الى الضوه اذا عدت اليها ٠‏ 
فقال تروى فى غضصب : كلام فارغ ! ۰۰ ها هی 

موجودة هنالك وممها قدر وافر من النتقود , ولديها 

مزرعة وخيول وتنمم بالراحة وهانذا! اعيش هنا مثل 


لذن 
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وعلاوة على ذلك فقد نفذ السهم وفات 
٠‏ فبعد ظهر هذا اليوم شاهدنى الكثير من الناس 
وتعرفوا على شخصيتى ۰ كان ينيغى على أن اعود اليها 
عقب سوق الاغنام مباشرة ولكنى سمعت كلامك عن 
القانون وعن حقها فى الانفصال عنى ٠‏ 

حسن أيها الرقيب كل ما يمكننى أن أقوله لك 
الآن هو : لو كنت أنا مكانك لذعيت الى خسارج البلاد 
اخرى ٠‏ وآثرت عدم اثارة المناعب من أجل الرغبة 

فى الميش معها ٠‏ يا الهى. ۶ سوك تتنيث داعب عا 

اذا رجعت اليها الآن أثناء احتفال بولدوود بالك ريسماس ! 

فقال الرقيب تروى وهو يضحك ضحكات خفيفة: 

٠‏ فانا أتوقع أن أكون ضيفا ثقيلا اذا كانت هى 
موجودة هناك فى الاحتفال ٠‏ وعلى حد تعبير نص جاء فى 
احدى المسرحيات [ وعندما أدخل عليهم سيجلس 
الضيوف فى صمت وخوف وستتلائى كل الضحكات 
ومشاعر البهجة والسرور وستتحول الاضواء الى اللون 
الازرق ! ] ۰ اوه ۰ انه لامر مخيف ! املا كأسى بالشراب 
يا بنیوایز فجسدى كله ينتفض بالرعب ! 


بعيداً عن الناس - ۴۸۷ 


وامسك بالكاس وأفرغ الخمر في حلقة ٠‏ واستطرد 
قائلا : الساعة الآن السادسة والنصف ٠‏ لسوف أصل 
الى هناك قبل التاسعة ٠‏ 

تم غادر الفندق عقب الادلاء بهذم الكلمات ٠‏ 
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الفصل الرابع والثلاثون 


عند الحديقة الأمامية لمنزل بولدوود كان يقب 
مجموعة من الرجال فى الظلام ,وقد تركزت عيوثهم نحو 
الباب الذى كان يفتح هن وقت لآخر للشماح بدخول 
احد الضيوف ٠‏ 

وقال احد هؤلاء الرجال مملقا فى همس : لقد قال 
الولد آنه قد شوهد فى كاستربردج بعد ظهر هذا اليوم 
وانا اصدق كلام هذا الولد ٠‏ حيث لم يتم المثور على 
جثمانه على الاطلاق كما تعرفون ٠‏ فاذا كان لا يزال على 
قيد الحياة واذا كان موجودا فى هذه المنطقة فمن المؤكد 


A۹ 


أنه يضع الخطط الآن لاثارة المناعب ٠‏ يا لها من انسائة 
٠‏ انتى أشفق عليها اذا كان هذا الخبر 


وتوقف عن الكلام لدى سماعه صوت وقع أقدام 
ثم قال : مرحبا ٠‏ من القادم ؟ 

فرد هيكل فى الظلام وهو يتقدم تحوهم ويتضم 
اليهم : أنا ويام سمولبرى ٠‏ انها ليلة مظلمة ٠‏ اليس 
كذلك ؟ فقد كدت ألا الاحظ اللافتة التى تقع عند 
المجرى المائى والموجودة عنالك فى الوادى ٠٠‏ ولم يحدث 
لى ذلك من قبل على الاطلاق ٠‏ هل يوجد 


من رجال بولدوود ؟ اذ يخيل لی أننى سمعت صوت سام 
سامواى ؟ 


فقام سام ؛ نعم ٠‏ نحن جميما من رجاله ٠‏ 


ثم اضاف فى همس : هل سسسعتم هذه القصة 
الغريبة © + 


فقال وليام وهو يخفض من صوته : تقصد القصة 


لها 


http://nj180degree.com 


المتعلقة بالرقيب تروى ؟ ٠٠‏ نعم لقد حدثنى عنها ليبان 
تول توا ٠‏ وها هوذا قادم نحونا على ما أعتقد ٠‏ هل 
سمعت آية آخبار أخرى يا ليبان ؟ 

فقال تيبان وهو ينضم للمجموعة : لا وأدعو الله 
أن يكون احير كاذبا ٠٠‏ لأنها كانت عادلة معى دائما 
رغم أن هنری قراى وبعض الأشخاص الآخرين يقولون 
كلاما ضدها ٠‏ صحيح أنها فناة حادة المزاج ولكتها 
شجاعة ولا تكذب على الاطلاق مهما أضرت القالق بهاء 

فقال وليام سمولبرى : انها لانكذب على النساء 
على الاطلاق وتلك حقيقة واضحة ٠‏ وهى تنتقد الانسان 
فى مواجهته ولیس من وراء ظهره ۰ 

ووقفوا فی صمت ٠‏ كان كل رجل مشسغرلا 
بافكاره الخاصة به ٠‏ وبمدثد تح الباب الأمامى مرة 
اخرى وظهرت تحت الضوء الخطوط الخارجية الالو 
لهيكل ممروف ٠٠‏ وسار ذلك الهيكل فى بطء على 
الممر ٠‏ فهمس سام قائلا : انه السيد ٠‏ يستحسن 


كن 


أن ننتظر فى هدوء الى آن يدخل ۰ فهو قد يمتقد أنه 
من غير الملائم أن تقف هنا هكذا تحت الاشجار 1 

ومر بولدوود بالقرب متهم بدون :أن يراهم ۰ 
ثم توقف عن المسير واستند على البوابة واخذ نفسا 
ادعو الله أن تحضر والا 
اه بالنسبة لى !! ٠٠‏ لماذا 
بة والشك عل هذا النحو ؟ 

وطل واقفا فى مكانه هناك الى ان ترامى اليسه 
صوت عجلات خفيفة هابطة التل ٠‏ ثم توقفت العربة 


عند البوابة ٠‏ وعندئذ أسرع عائدا الل الباب وفتحه ٠‏ 
وسطع الضوء على باتشيبا وهى قادمة على الممر ٠‏ وكيج 
جماح مشاعره الفياضة اثناء تر 


بها ٠‏ وسمع 
لدی مقابلتها 
له ٠‏ وبعدئذ اصطحبها الى الداخل واغلق الباب مرة 
آخرى ٠‏ 


وصاح واحد من رجال بولدوود : يا المى ! لم 
اكن أعرف أن الامور تسير على هذا النحو ؛ تقد كدت 


r 
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أعتقد أن تلك الخيالات قد انتهت منذ فترة طويلة ٠‏ 
كان ينبغى علينا آن نحكى له على الفور القصة التى 
سمعناها ٠‏ وقد يلحق به المزيد من الآذى والضرر على 
نحو أكثر مما كنا نتصور ٠‏ مسكين المستر بولدوود ٠‏ 
سيكون الامر صعبا بالنسبة له ٠‏ لكم تمنيث أن يكون 
مصير تروى فى الجحيم ! ولعل الله يففر لى مام 
ولكنه رجل شرير وخسيس ٠‏ لانه يلسب 
الميل الدنيثة على زوجته المسكينة ٠‏ ولقد سامت جميع 
الأمور فى وذربرى منذ أن جاء اليها ٠‏ وأنا الآن ليس 
الدى الرغ بر عضي ا ا ا 
المحانة لقضاء بعض الوقت اولا ٠‏ ايسكن ذلك 
یا اخوانی ۱۴ 
فوافق سام وليبان ووليام على الذهاب معه ' ما 
الباقون فقد دخلوا الى المنزل ٠‏ وكان وليام يسبقهم 
قليلا لدى وصولهم الى الحانة ٠‏ وفجاة توقف عن المسير 
والتفت الى زميليه وقال : صه !انظرا هثالك ! 
كان الضوء المنبعث من أحد نوافذ الحائة يسطع 
قوق وجه قريب من الزجاج ٠‏ لم يعد بمقدور احد أن 


r 


يشك فى صحة الرواية التي سمعوها ٠‏ فقد كان الوجه 
مو وچه تروق * 
وما أن تعرفوا عليه حتى هرولوا راجعين تحر 
منزل بولدوود ٠‏ وتساءل سام : ماذا ينبفى علبنا أن 
فقال وليام فى شىء من الك والريبة : لا شان 
لنا بهذا الموضوع ! 


فقال سام فى اصرار : ان هذا الموضوع يهمنا ٠٠١‏ 
بل ويهم كل شخص ۰ فنحن تعرف جيدا أن سيدنا 
موقفه ضعيف وندرك جيدا انها لا تعرف شيا عن 
غلهور نروى فى المنطقة ٠‏ لذلك ينبغى علينا ان تبلغهيا 
فورا ٠٠‏ يا ليبان ٠٠‏ انت تعرفها بشكل افضلى ولذلك 
ينبغى عليك أن تکام ممها فى هذا الشآن ٠‏ 

فقال ليبان فى عصبية : أنا لا أصلح للقيام 
بمثل هذه الهمة ٠‏ وينبفى على وليام أن يفعل ذلك 
فهو أصلح من أى فرد آخر بيئنا ٠‏ وهو اكبر سنا 
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وعندما رقض وليام القيام بهذه الهبة اضطر 
ليبان انى الموافقة على القيام بها على مضض ٠‏ وما أن 
وصلوا الى التزل حتى دخل ليبان بمقرده ٠‏ ولكنه 
خرج من النزل بعد دقائق قليلة قائلا لهم أنه لم يجه 
الشجاعة التى 'عينه على التكلم * 

فقال .سام فى تعاسة : يستحسن أن ندخل 
جميعا الى المتزل ٠‏ فلربما تناح لى الفرصة لبلا 
السيد ' 


ودخنوا سويا الى النزل " , 


3 


الفصل الخامس والثلاثون 


وكان الرقص قد بدا لتوه فى الصالة الطويلة ٠‏ 
ولم تكن باتضيبا موجودة هنا اذ كانت قد قروت 
البقاء لمدة ساعة ٠‏ وبعدئذ تتسلل منصرفة بدون أن 
يلحظها أحد ٠‏ وبعد مرور ساعة ذهبت باتشيبا الى 
التى تقع فوق السلالم لكى 
ترتدى ممطفها ٠‏ وما أن وصلت الى تلك الغرفة حتى' 
زل وقال لها : 
ميدة 'تروى ٠٠‏ هل من الممقول أن تذهبى 
الآن ؟ فنحن لم نبد الاحتفال الا منذ لحظات ؟؛ 
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انتى أود الانصراف الآن + لو سمحت لى ! 
وكانت تبدو عصبية لانها قد تذكرت الوعد الذى 
قطعته على نقسها ٠‏ وت الكلام الذى كان على وشك 
النطق به * 
وقال بوتهوود : لقد كنت اننظر الفرصة لكي 
اتحدث ممك على انفراد ٠٠‏ هل تعرفين ٠١‏ آريد أن 
اقرله لك ؟ 
فوقفت صامتة تنظر الى الارض ٠‏ فتساءل فى 
الخاح.وشخف + هل ستقدمين لى وعدك ؟ ۰۰ ستعدیننی 
بان تتزوجينى لدى التهاء السبع سسنوات من تارب 
اختفاء تروى ۱۴ 
فقالت بانشيبا فى بطء : 


_ انا لا اعرف ما هز الشىء الصحيح وليس لدى 
شخص ينصحنى باتباع ما هو صحيح ٠‏ ولكنى أعدك ٠‏ 
اذا كان ينبغى على أن آعدك الآن ! 


۹۷ 


أ اذن قولى لى بصراحة شمديدة الآن ٠‏ قولى أنك 
سوف التزوجيننى عقب اتنهاء ذلك الوقت ٠‏ 

فصاحت فى ضيق وعصبية : أوه ٠‏ لست أدرى. 
دعلى أذهب لو سمحت ٠٠‏ انتى قد أنتهك القسانون 
أو القواعد واللوائح التى تسير عليها الكنيسة . نظرا 
لان موت زوجی هو أمر مشكوك فيه ٠‏ دعنی استطلع 
رأى أحد المحامين فى هذا الشان يا مستر بولدوود ؟ 

- اوه ٠‏ باتشيبا ٠‏ قول لى تلك الكلمساك 
یا حبيبثى ٠‏ تعهدى بان تکونی من نصيبى ! فأنا أحبك 
أكثر من أى شخص آخر فى العالم ٠‏ واذا كنت تعرفين 
مدى عمق الحب الذى أكنه لك لما ترکتینی أعاتى کل 
هذا العناء 


فانفجرث باكية بالدموع وبمد أن امستعادت 
السيطرة على نفسها قالت فى وقار : وانت لن تتوسل 
الى وتناشسدئی او تطلب آنى شىء آخر اذا وافقت ؟ 
حسمن لاغاية ٠‏ اذا لم يعد زوجى سأتزوجك بعد ست 
سسنوات اعتبارا من تاريخ هذا اليوم ! 


ل 
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وعندئد قال : وأنت ستقبلين عذا كهدية متى 
3 مشاهدتها ذلك الشىء الموجود فى 
قصاحت لدی 
پت ما هذا ؟ لا استطيع ان البس خاتما ٠‏ فانا 
لا أحب ان يعرف أحد ما وعداتك به ٠‏ وعلارة على ذلك 
فحن لسنا مخطوبين بالمعنى (لفهوم من الخطبة ٠١‏ هل 
نحن مار هان :75+ +٠٠2‏ تعتر :عق اا يا تانر 
بولدوود ۰۰ لا تصر ! 
ولكنه أمسك بيدها اليمتى ووضحع 00 
اصبعها وهو يقول ٠‏ البسى اخاتم فى هذه الليلة 
لجرد ادخال السرور الى نفسى 
ووافقت وقالت + حسن اذن سالبس الحاتم فى 
هذه الليلة فقط اذا كنت ترغب بشدة فى ذلك * 
وشعرت انها غيل قا على المفاومة اكثر من ذلك 
فقالت : والآن اترك يدى ودعنى اذهب * 


فقالبولدوود : هانذا اترك يدك ٠‏ اننى أشسعر 
بالسعادة الآن ٠‏ بارك الله فيك ! 
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ثم غادر الغرفة ٠‏ ويمد لظات قليلة تبمته 
بانشسيبا نازلة على السلالم وقد ارتدت معطفها وقيمتها 
اسستعدادا للاتصراف من المنزل ٠‏ ولكنها قبل أن 
تنصرف توقفت عند أسقّل السلم لكى تلقى 
على نجمعات الناس ٠‏ وكانت الموسيقى والرقص قد 
نوقضا فى تلك اللحظات ٠‏ وعند الجسائب الآخر من 
الصالة كانت هناك مجموعة من الناس تتحدث فى 
همس وبنظرات قلقة ٠‏ وشاهدهم بولدوود فتساءل 
عما اذا كان قد حدثت امور تعكر الصفو ٠‏ 


فقال سام ساموای : انه آمر قد سمه ليبا 
وذلك هو كل ما فى الأمر ! 


فتساءل بولدوود فى شىء من الحدة : ما الذى 
سمعت عنه یا سامواى ؟ اذا كان لديك آی شىء تريد 
أن تقوله » فقله على الفور ٠‏ واذا لم يسكن لديك شىء 
ابداوا فى رقصة آخرى ۰ 


وقال سام موجها كلامه الى ليبان : لقد د 
2 
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السيدة تروى الى الدور الأول ٠‏ اذا كنت تريد أن 
تقول لها فيستحسن أن تقول لها الآن ! 

وفى تلك اللحظات.خدث طرق شديد على الباب 
وفتح احد الرجال الباب وذهب الى الحارج ثم دجم 
وقال : هناك شخص غريب يريد مقابلة السيدة تروى* 


فقال بولدوود : قل له يتفضل بالدخول * 

ووصلت الرسالة ٠‏ وعندئذ وقف عند مدخل 
المنزل الرقيب تروى هتدثرا وملفوفا حتى عينيه 
بالعطف الكبير ٠‏ واولئك الذين كانوا قد علموا توا 
بوجوده فى المنطقة قد تعرفوا عليه على الفور ٠‏ اما 
بوجوده فی ولم يلاحظ 


وكان بولدوود من بين الناس الذين لم يدر كوا 
أن ذلك الرجل هو تروى ٠‏ قصاح رحبا : تفضل أيها 


لحن 


الشخص الغريب ٠٠‏ وتناول معنا مشروبا بمناسية 
الاحتفال بالك يسماس ! 

فتقدم تروى الى منتصف الغرقة وخلع قبعته 
وانزل ياقة معطفه وحملق فی وجه بولدوود ثم انخرط 
فى الضحك ٠‏ وعندئذ عرقه بولدوود على الفور ٠‏ 

وعندما التفت تروى الى باتسيبا كانت حالتها قد 
وصلت الى درجة من البؤس والشقاء تجل عن الوصفء 
اذ خارت فواها وتداعت وجلست هابطة على اخر سلمة 
كما لو كانت تسائل نفسها عما اذا كان الأمر كله 
جزنا” بعلم يعوب + 


وهنا تكلم تروی : يا باتشيما ٠‏ لقد جثت الى 
هنا من أجلك ! 


فام ترد عليه ۰ 

- تعالى معى الى المنزل ٠‏ تعالى ؛ 

فحركت باتشيبا قدميها قليلا ولكنها لم تنه 
واقفة ٠‏ فاتجه تروى نحوها + 5 


١ 
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ثم قال : تعالى أينها المراة © هل تسمعين ها 
اقول ؟ 

وهنا مدر صوت مترام هن عند موقد 
النيران ۰۰ صوت أجوف يجىء من بعيد كما لو کان 
قد تردد فى أرجاءكهف عميق ٠‏ ولم يعرف احد انه 
صوت بولدوود الا بصموبة ٠‏ فالياس الشديد الفجائى 
قد احدث تغييرا هائلا فى طبيمة كيانه كله ٠‏ 


ايا با ٠‏ اذعبى مع زوجك ! 


ولكن باتشیبا لم تحرك ساكنا ٠‏ لم تكن قد 
تعرضت للاغماء ٠‏ ولكن عقلها كان خاليا تناما من 
الأفكار ٠‏ وعتدما مد تروى يده .بها نحوه تراجمت 
هى للخلف ٠‏ ويبدو أن اظهارها للخوف قد أغضب 
تروى حيث أمسك بها من ذراعها وجذبهسا بشدة * 
ولا أحد يعرف ما اذا كانت قبضته قد آلمنها أو ما اذا 
كان مجرد لمسه لها هو السبب ٠‏ ولكنه عندما أمسك 
بها فانها لوت جسدها كما لو كانت تشعر بالآلام ثم 
صرخت سريعة 5 


وبعد صراخها بئوان قليلة حدث صوت فجائى 
يصم الآذان ٠‏ وعز الصوت الغرفة وملاها بالدخان ٠‏ 
وعندئذ اتجهت جميع العيون فى دعشة نحو بولدرودء 
فغوق موقد النيران الموجود وراءء كانت هناك خطاطيف 
معقوفة تمسك ببندقيتى رش كما هو معتاد فى البيوت 
* وعندما صرخت باتشيبا وهى فى قبضة يد 
زوجها ٠‏ حدثت تغييرات على وجه بولدوود اليائس , 
واطلت من عينيه نظرة مجنوثة ٠‏ فاستدار بسرعة 
واختطف احدى البندقيتين وأطلق النار مباشرة على 
تروی * 


وسقط تروى على الأرض ٠‏ وكانت المسافة 
قصيرة للغاية بين الرجلين ٠‏ حتى أن الرصاصة ام 

وانبا مرت كالقذيفة فى داخل جسدء ٠‏ فاطلق 
تنهيدة طويلة جافة ونقلصت عضلاته فجاة ثم ارتخت ٠‏ 
وبعدائذ تمدد على الآرض ساكنا * 


ومن خلال الدخان شساعد المناس بولدوود ٠‏ 
وكان لا يزال منهمكا ومشفغولا ببندقيقه ذات 
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الاسورتین + وكان قد تمكن من ربط منديله مع زناد 
اطلاق النيران حتى يتمكن من اطلاق البندقية بقدمه 
وكان يصوب الاسورة الثانية للبندقية نحو صدره. 
وكان سام سامواى هو آول من شاعد هذا المنظر 
فانطلق نحوه بسرعة ٠‏ وكانث قدم بولدوود قد بدات 
تجذب المتديل بالفمل فدوت البندقية بالانفجار 
اخری + ولكن سامواى ضرب البندقية بقبضة يده 


فى اللحظة المناسبة فاطاح بالرصاصة الثانية نحو 
السقف ٠‏ 

فقال بولدوود لاهشا : حسن ٠‏ مناك وسيلة 
اخرى اموت بها ! 


وافلت هاربا من سام وعبر الغرفة نحو باتشيبا 
نم قبل يدما ٠‏ وبعدئف فتح الباب وخرج الى الظلام 
ولم يفكر احد فی منعه ٠‏ فسار فى ثبات وعزم ووصل 
الى كاستربردج قبل حلول منتصف الليل ٠‏ د 
الجرس الموجود خارج بوابة السجن ٠‏ وعندما جام 
البواب قال له بولدوود كلاما بصوت منخفض فسمع 
له بالدخول ثم اغلقت البوابة مرة أخرى ٠‏ 


وفى تلك الأثناء كانت باتشيب 
هول الصدمة ٠‏ وعندما جاء جبربيل عقب الطلاق 
با جالسة على 
الأرض بجوار جسد تروى وقد وضعت راسه على 
ركبتها 


ووقفت الفتيات والنساء متجاورات مع بعضهن 
البعض مثل الأغنام فى حالة حدوث عاصفة أما الرجال 
فكانوا مضطر بين للغاية ولا يعرفون ماذا يقعلون ٠‏ 

وقالت بانشيبا : يا جبرييل ٠‏ انطلق بالحصان 
بسرعة الى كاستر بردج لاحضار طبيب ٠٠‏ واعتقد أن 
حالته خطيرة للغاية وميئوس منها ٠‏ ومع ذلك أرجوك 
أن تذهب الآن على الفور ٠‏ فقد اطلق المستر بولدوود 
النار على زوجى ٠‏ 

وجاء تعليقها على الحادث فى كلسات حادئة 
ويسيطة: ٠‏ ولكنها كلمات تركت تاثيرا أعنف مما لو 
قيلت فى انفجار وحشى ٠‏ وانتظر جبرييل للحظات 
قليلة لكى يسمع الحقائق المجردة فقط ثم اسرع ليضع 


لحن 
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السرج فوق حصان وانطلق مسرعا ٠‏ وبعد أن قطع 

مسافة تزيد على ميل خطر عل ذهنه انه كان ينبغي 
عليه ايفاد آی شخص آخر ۰ 

ترى عاذا حدث لبولدوود ؟ ٠٠‏ هل فقد عقله 

؟ ٠٠‏ آم هل كانت هناك مشاجرة ؟ ٠0‏ 

ن جاء تروى بعد أن افترض الجميع أنه قد استقر 

فى قاع البحر ؟ ٠٠‏ وادرك أن الوقت لا يسمح يايفاد 

مندوب آخر نيابة عنه فاسثير فى انطلاقه بالحصان 

اء مساعر الاثارة التى اجتايته أن هناك 

سى فى الظلام فى نفس الاتجاء 


ويمد أن عثر على الطبيب قرر أن يبلغ 
الشرطة ٠‏ ولذلك الاق الدكتور الدريتش سسفرده ٠‏ 
ودهش للغاية عندما ادرك أن باتشببا قد قامت بنقل 
الجسد الى بيتها بدلا من a‏ ل الضباطر 

بن على تتفي القوائيز : انها 
قالت انها لن تترك + ان زوجها العزيز ملقى هكذا 
على الارض وعرضة لمملقة الناس فيه * ' 
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وعتدما وصل الطبيب الى الباب الأمامى لمنزل 
باتشيبا قابلته ليدى وقالت له : لقد نقلرء الى غرفة 


النوم بالدور العلوى ٠‏ وطلبت منى سسيدتى آن. املا 


الحمام بالماء ٠‏ وبعدئذ أغلقت الباب بالفت 1 

4 7 ب بالمفتاح ولم تسح 
لای شخص بالدخول ٠‏ ولكنها قالت لى أن آل 
عندما تجیء يا سيدى ٠‏ 


وفى هذه اللحظة وصل جبرييل مع الكامن 
وصعدوا جميعا الى الدور القاتى ٠‏ کان کل شیء صامتا 
مثل صمت القبور ٠‏ وراحت ليدى تطرق على الباب 
فسمعوا باتشيبا تعبر الغرفة ٠‏ وعندما فتحت الباب 
كان وجهها يبدو هادا الا أنه كان باردا وجامدا مثل 
وجه آلهة الاغريق القدامى ٠‏ 


وقالت : اوه مل وصلت اخیرا يا دكتور الدریتش 
۰ لقد تم عمل كل شىء الآن ويمكن لای شخص فى 
العالم ان يشاهده الآن ٠‏ كدي 

ثم مرت بجوارهم ودخلت غرفة آخرى - 

وتحت ضوء الشموع شاهدوا عيكلا آبيض اللون 


۳۸ 
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عند الطرق البعيد بالقرفة ٠‏ ودخل الطبيب ليفحص 
الآخرون بالخارج ٠‏ وعندما < 


وفى تلك اللحظة ارتمت على الأرض فى أغماء * 
فنقلوها إلى السرير وظلت ليدى الى جوارها لرعايتها 
وطوال الساعات الكثيبة. الطويلة لعلك؛ الليلة التعيسة 
سمعت سيدتها تتمتم فى یاس عرير : اوه ؛ انهسا 
غلطتى ! كيف يتستى لى العيشى ! یا الهى ! كيف 
يمكن لی أن اعيش ١‏ 


۹ 


الفصل السادس والثلاثون 


وفى صباح اليوم الأول من مارس ٠٠‏ وكان 
صباحا عاصفا خاليا من ضوء الشمس ٠‏ احتشد 
جمهور عند قمة تل يالبرى ٠‏ كان بعض الناس من 
وذدبرى ٠‏ وبعضهم الآخر من كاستر يردج ٠‏ وكان ذلك 
الحشد يضم بعض كبار الموظفين الراكبين فى عرباتهم ٠‏ 
واخيرا شوهدت عربة أخرى آخذة فى الاقتراب ووصل 
قاضى المحكمة العليا وتم استقباله بط بقَة رسمية 


وقال جوذيف يورجراس مندما وال دلوكب 
المسير الى كاستر بردج : كانت هناك رحمة قى عينيه ؟ 


لذ 
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وقال جان كوجان : ولكتنى لنأذعب الى المحاكمة 
ونا أنصح باقى المجموعة من رجالنا بالابتماد وعدم 
الذهاب لآن المستر بولدوود سيسمر بالضيق اذا 
شاهدتا هناك ونحن تحملق فى وجهه كما .لو كان 
ممروضا علينا للتعرف على شخصيته * 


فوافق الآخرون على رايه وانتظروا جميعا فى 
لق لين لول اليوم التالى ٠‏ وفى تلك الاثناء تحول 
إنتباههم الى اكتضاف تم التوصل اليه فى فترة مسا 
بعد الظهر ٠‏ اذ ألقى هذا الاكتشاف المزيد من الضوء 
على سلوك بولدوود وحالته النفسسية اكثر من أية 
تفاصبل أخرى كانت ممروفة حتى ذلك الوقت ٠‏ 
فاولك الذءن يمرفونه جيدا قد لاحظوا ان حالقه 
أصبحت غر لمسمية ‏ ومليئة بالاثارة الشديدة وذلك 
منذ يوم الوق فى جرينهيل حنى حقلة الكريسماس 
ولكن جبر هما فقط اللذان قد لاحظا فى 
أوقات مخداغة أن توازن عقله قد تمرض للتضويشس 
والاضطراب على نحو خطير للفاية ٠‏ 


للها 


وقد تم اكتضاف مجموعة أشياء غير عادية فى 
دولاب مغلق بالمفتاح ٠‏ وكانت هذه الأشياء هى 
مجموعات عديدة من الأقمشة الحريمى الغالية الثمن» 
والتى لها نفس الألوان التى تفضلها باتضيبا ٠‏ هذا 
3 جميلين ٠‏ وعلاوة على ذلك كان 
هناك صندوق مجوهرات يضم : حلقان ذهبية وقلادات 
ذهبية غالية الثمن * وكانت كل هذه الاشيا 
بعناية فى شكل طرود مكتوب عليها : - 
بولدوود» وعليها تاریخ محدد مقدما بعد ست سنوات ۰ 

وتلك التاملات الحزينة عن حالته العقلية كانت 
نم مناقشتها بالحانة عندما عاد جبر يبلمن كاستر بردج 
ومعه أنباء عن المحاكمة * وكان وجهه معبرا عن الموقف 
لقد اعترف بولدوود - كما وقع الجميع - بارتكابه 
لهذه الجريبة وأصبح من المقرر اعدامه شنقا * 

وكان كل شخص آنئذ واثقا أ لم يكن مسئولا 
من الناحية الاخلاقية عن تصرفاته * ولم تكن هناك 
معلومات كافية قبل المحاكية بحيث يأمر القاقى باعداد 
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تقرير طبى عن حالته العقلية ٠‏ ولكن الناس أرسلوا 
خطابا جماهيريا موجها لوزير الداخلية ٠‏ يطلبون فيه 
اعادة النظر فى قضية بولدوود مع ذكر الاسباب الى 
تدعو الى ذلك وذكروا قى خطابهم عبارات تدل على أن 
الجريمة كانت نابعة من اختلال عقلى وليست اغتيالا 
متمندا - 


وتحدد موعد تنفيذ الحكم شنقا فى تمام الساعة 
الثامنة من صباح السبت » عقب مرور حوالى أسبوعين 
على تاريخ المحاكمة ٠‏ وبحلول فترة ما بمد طهر يوم 
الجبعة ؛ لم يصل من لندن اى رد على الرسالة الموجهة 
لوزير الداخلية * 

وامضى جبرييل ساعتين مع السجين ثم استودعه 
واثاء عودته الى المنزل خرج نصف سكان القرية 
للاقاته عند منتصف الطريق فقال لهم فى اعياء : 

ليست هناك أية أنياء جديدة ٠‏ وأخشى ألا 
يكون هناك أى آمل ۰۰ ولكننى أريد منك يا ليبان 
أن تذهب بالحصان الليلة الى المدينة لتسأل مرة أ 


عم 


فقالت ليدى : امل أن ينجو بحياته ۰۰ انه اذا 
تم اعدامه ستفقد سيدتى عقلها وتصاب بالجنون ٠‏ 
يا لها من انسانة مسكينة ! لقد تعرضت للمعائاة 


٠‏ ولكنها الآن قد تغيرت تماما بحيث 
لا يمكن للمرء الذى لم يشاعدها فى الآونة الأخيرة أن 
يتعرف عليها ٠‏ 

وانطلق ليبان اننفيذًا للتعليمات الصادرة له 

وفى تمام الساعة الحادية عشرة مساء فى تلك 
الليلة خرج الجميع الى طريق كاستر بردج للاقاته ٠‏ 
واخيرا ترامى الى سمعهم من بعيد اصوات وقع أقدام 
الحصان وبعدئذ سمعوا صوت ليبان وهو يصيح باعل 
صوته : لن يموت ! سيظل موجودا فى السجن الى 
أن يصدر امر ملكى ! 


فصاح جان كوجان مهللا فى فرح وابتهساج : 
جدا ! ان عدالة السماء فوق كل شىء ؛ 
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| مس سد 
الفصل السابع والثلاثون 


وتمائلت باتهديبا للشفاء فى الربيع الا انا 
طلت منفردة بنفسها ووحيدة فى ممظم الأرقات » ولم 
تنطلق بحصائها لتفقد مزرعتها على الاطلاق ٠‏ وكانت 
تتجدب التحدث مع اى شخص بل ومع ليدى ذاتها ٠‏ 
وبمدئد وفى مساء جد ايام أغسطس اخذت 
تتجول فى القرية لاول مرة منذ الكريسماس ٠‏ وعندما 
وصلت فى سيرها الى فناء الكئيسة ‏ فتحت البوابة 
داتجهت الى الركن الذى دفنت فيه فانى روبين * وأشرق 
ممق شىء من الرضا والارتياح عندما قراتالكلمات 


fe 


المكتوبة على الشاهد الخاص يقبرما ٠‏ كان إلجزء 
العلوى من الشاهد مكتسوبا عليه كلمات تروى التى 
كتبها فی ذكرى فان ٠‏ وتحت تلك الكلمات وجهت 
الكلمات الجديدة التى تم تحتها على الشاهد :«وفى 
نفس هذا القبر يوجد جثمان فرانسيس تروى مالف 
الذكر أعلاء مع وجود تاريخ يعقب تاريخ وفاة فانى 
بأربعة عشر شهرا ۰ 


وبينما كانت واقفة هنالك ٠‏ صدحت انفام 
موسيقية من داخل الكئيسة ؛ فاستدارت متجهة الى 
الباب ؛ وراحت تصغى * كان الباب مغلقا ٠‏ وكان 
الأولاد بالداخل يتدربون من أجل صلوات يوم الاحد ٠‏ 
واحدثت النضة التى يترنمون بها تأثيرا شديدا على 
وجدائها ومشاعرها فامتلات عيناها بالدموع ٠وسرعان‏ 
ما انفجرت بدموع غزيرة ٠‏ وفى مرارة شديدة «ونظرا 
لان وجهها كان مدفونا بين يديها فائها لم تلحظ اقتراب 
ميكل منها ٠‏ ولكنها عسدثد رفعت وجهها ونظرت 
لأعلى ٠‏ 
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وصاحت : مستر اوك ! منذ متى كنت هنا ؟ ۰۰ 
هل ستدخل الكنيسة ؟ ٠‏ 

كنت أنوى الدخول الى الكئيسة ٠‏ قانا واحد 
من المنضدين ٠‏ ولكن طالما أنك موجودة هنا فان هناك 
اكره لك ٠‏ قأنا قد اضطر الى ترك 
العمل فى مزرعتك بعد وقت قصير يا سيدة تروى * 
فانا أفكر فى ترك انجلترا ٠٠‏ ليس الآن ولكن فى 
خلال موسم الربيع القادم ! 

فقالت فى دهشة واحباط شديد ؛ تترك 
انجلترا ؟!! لاذا يا جبرييل ٠١‏ ولاى شىء تفمصل 
ذلك ؟ ٠١‏ فكل شخص يعتقد أنك س تاخد مزرعة 
بولدوود وتديرها لصالحك ٠‏ وعلى مسئوليتك ! 

- لقد عرض على ذلك * هذه حقيقة ٠‏ ولكنشا 
لم نتفق يعد ذلك ٠‏ وانا لدى الاسباب والدواعى التى 
تدعوتى لفادرة انجلترا * ولسوف انتهى من عمل 
هناك كمدير للمزرعة فى نهاية السنة ولن أمد الفترة 
بعد ذلك 1 


آمرا ما أريد ان 


ذف 


الفترة طويئة للغاية وعشنا هعا 
الايام الحلوة والأيام المرة المصيبة ٠‏ واصيحنا 
صسديقين حميمين * تم بعد ذلك تريد أن تتركتى 
ونذهب بعد أن أصبحت لا حول لى ولا قوة اكثر من 
أى وانت مفى ! 


فقال جبرييل فى حزن وكا بقن ريسم » ودلك عو 
الحظ العسائر فى هذا الامر لإ يسنك وعجزك 
وضمفك هر الذى يجعلنى أشعر بضرورة الذهاب ٠‏ 
طاب يومك یا سيدتى ! 


وترك فناه الكنيسة سالكا مرا بحيث لا يمكنها 
السير وراء» تحت أى ادعاء مهما كان السبب ٠‏ 

وبدا عليه على مدى الشهور القليلة التالية انه 
يحاول تجنبها بقدر ما يستطيع * وعندما كان يريد 
منها شيئا كان يبعث لها برسالة أو ورقة لا تحمل 
اتوقيعه وكانت هى ترد عليه بنفس هذه الوسيلة * 


۸ 


http://nj180degree.com 


وبدات تعانى من اسوا الامور عذابا ٠٠‏ تعانى 
من الاحساس بائها محتقرة ٠‏ وحل موعد الكريسماس 
التالى ٠‏ وفى صباح اليوم التالى تلقت خطابا رسيا 
يعلنها فيه رسميا بانه سيترك الخدمة عندها فى 
آخر شهر مارس ۰ 

وجلست باتشیبا وراحت تبكى يسبب وصول 
هذا الخطاب اليها ٠‏ وكانت قد بدات تنظر الى حب 


وشمرت بالاساءة لانه قد أنهى فترة حبهالفاشل 
على ذلك النحو ليصبح حرا طليقا » ويبدا : 
بعیدا عنها ٠‏ وكيف يمكن لما أن تدير شنو 
بدونه ؟ ٠١‏ واحست بالتماسة الشديدة كما شعرت 
أنها فى مسيس الحاجة الى الشسفقة عليها والتعاطلف 
مها حتى انها قامت على الفور بارئداء عباءتها وقبمتها 
واتجهت نحو كوخ + عقب غروب الشممسمباشرة 
وتحت الأشعة الشاحبة للقمر الجديد ٠‏ 


بعيداً عن الئاس - ۴۱۹ 


وكانت أضواه النيران تطح من احدى النوافة » 
الا انها لم تشاهد اعدا بالداخل ٠‏ فراحت تطرق 
فى عصبية ٠‏ ففتح جبرييل الباب وسطع القمر 
على وجهه * 

وتالت باتشيبا فى ضعف واعياء : السستر 
اوك ؟ 

فقال جبرييل : نعم أنا المستر أوك ٠٠‏ من أنت ؟ 
۰۰ اوه ٠٠‏ يا لى من شخص غبى لاننى لم أعرفك على 
الفور با سيدتى ٠‏ تفضلى بالدخول ! ٠٠‏ سوف أحضر 
“مصباحا ٠‏ من النادر جدا أن تزورئى سيدة ولذلك 
فانا لا أحتفظ عنبدى بكرمى وثير مريح ٠‏ فجميع 
الكراسى عبارة عن مقاعد خشبية ٠‏ ولكن تفضلى 
بالجلوس ! 

واحضر كرسيا لها لكى تجلس عليه * 

فقالت : لا داعى لان تتعب نفسك بشأن ضرورة 
احضار مصباح + 
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ثم جلسست على الكرسى وجلس هو الآخر 
وراحت أضواء النيران تتراقص فوق وجهيهما ٠‏ 
ولكنهما شعرا بالارتياك والحرج والحجل ٠‏ قهما 
عندما كانا يلتقيان فى الحقول أو فى منزلها لم يكن 
يعتريها ای قلق أو ارتباك ولكن ما أن اضطر جبرييل 
للترحیب بها كضيفة فى منزله حتى شعرا سويا كانهما 
وا 2 


واستطردت هى قائلة : يا جبرييل ٠‏ اننى اشعر 
أننى قد أسأت اليك بشكل اكيد ؛ وان هذا هو السبب 
فى انك ترغب فى ترك البلاد والابتعاد عنى * وانا 
قد تضايقت كيرا حتى أننى قررت المجيى: اليك ! 


- اسات الى ؟ كيف تسيئين الى يا باتضيبا ؟ ٠‏ 
ومع ذلك فانا لن اترك البلاد ٠‏ فسوف أصبح سيدا 
عل مزرفة وذربرى السفق * وكنت أنوى الاستمرار 
فى ادارة شئون مزرعتك فى نفس الوقت مثلما كنت 
أفمل من قبل لو لم يقل الئاس كلاما عنا سويا ! 


لفقا 


فقالت باتشيبا فى دهشة : ماذا ! يقولون كلاما 
عنى وعنك ؟ ماذا يقول الناس عتى وعنك ؟! 

فقال جبرييل : وهو شىء حقيفى تماما آيضا ! فانا 
اقيم هنا فى هذا المكان منتظرا الحصول على مزرعة 
بولدوود المسكين بهدف الزواج منك فى يوم ما ٠‏ هذا 
هو الكلام الذى يقولونه ٠‏ وانت قد طلبت منى أن 
أقص عليك ما يقوله الناس ولذلك يجب عليك ألا تلقى 
باللوم على 

ولم يظهر الانزعاج الشديد على وجه باتشيب 
لما کان جبرييل يتوقع ٠‏ اذ قالت باتشيبا فى 
هدوء : من أجل الزواج منى ؟ ٠١‏ انه من السخف 
التفكير فى مثل هذا الأمر فى وقت قريب الغاية ٠‏ 

- نعم ٠‏ اله من السخف بالطبع ٠‏ وأنا لا أرب 
فى أى شىء من هذا القبيل ٠‏ فانت آخر انسانة فى 
العالم أفكر فى الزواج منها ! 

ان ما قلته هو : [ فى وقت قريب للغاية ] * 
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- لو سمحت ٠‏ لقد قلت [ هن السخف للغاية ) 
وانا اقول ايضا انه من السخف للغاية أن يتم ذلك 1. 

فقالت وقد امتلات عيناها بالدموع : معذرة 
آسفة ٠‏ كل ما كنت أعنيه هو [ فى وقت قريب للغاية ] 
وهذا هو ما كنت أقصده حقا ٠‏ ويجب عليك: 
تصدقنى ! 


وهنا نظر نطرة عميقة فى وجهها وقال 
فى حنان وهو يقترب منها : ياباتضيبا ۰۰ اود أن اعرف 
اضينا واحدا - أود أن أعزف ما اذا كنت ستسسمحين لی 
ا با اددع رم کید ٠‏ لو كنت فق 
اعرف ذلك ؟1 


فقالت باتشييا فى اتمتة هادا : ولكنك ل 
تعرف مطلقا لانك لا تسأل مطلقا ٠‏ 


فضحك جبريبل فى ابتهاج وسعادة : أو ۰۰ او 
یا عزيزتى ۰۰ 
فقاطعته باتشيبا قائلة : ما كان ينبغى عليك إن 


ندا 


ترسل الى ذلك الخطاب القاسى فى هذا الصباح ٠‏ لقد 
كنت قاسيا للغايه معى ٠‏ لآننى كنت آول حب لك 
٠‏ ولن أنسى هذه المقيقه 


فقال ضاحكا : انت تحاولين مفايقتى الا 
فانت تعرفين الاسباب التى دعتنى الى 

٠‏ فاا كنت أقوم بعمسل صعب حيث كنت ادير 
e‏ شاب خاصة وأن الناس 
كانوا يعرفون أننى مغرم بك ۰ وقد خشیت أن الكلام 
الذى قالوه قد يضر باسمك وسمعتك * 

قصاحت : اکان ذلك هو كل ما فى الامر ؟ كم أن 
مسرورة الآن لانى قد جثت اليك ! والآن ينبغى على أن 
أعود الى منزلى والا سيقوم الئاس بالبحث عنى ١‏ 

ثم أضافت ضاحكة : لماذا يبدو الأمر يا 
وكائنى قد جنت اليك هنا لاطلب 
يا له من شى» مريع ! 

فقال جبرييل ؛ وهو شىء حقيقى تماما أيضا ! 


ربیل 
أن تتزوجنی ؟ 


Yé 


http://nj180degree.com 


مثل الكلب المخلص 
٠٠‏ وأيام ممتدة لا نهائية 


tre 


الفصل الثامن والثلا 


, أريد احتفالا مغلقا وسريا ومبسطا للغابة » 
كانت تلك هی رغبات باتشیبا ٠‏ وكان اول شى' 
على جبر ييل انجازه هو المصول على تصريح رسمى 
بالزواج الفورى ٠١‏ وبدون اعلام جماهير الناس عن ذلك 
بالكئيسة كما هو معتاد * 


وبعد ليال قليلة واثناء عودوته من كاستربردج 
عقب الحصول على التصريح ووضعه فى جيبه تقابل مع 
جان كوجان , فسارا سويا عبر القرية الى أن وصلا الى 
حارة تقع خلف الكنيسة , وتؤدى الى كوخ ليبان تول 
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النى كان قد عين مؤخرا كاتبا للابرشية ٠‏ وأصبح عليه 
تسجيل جميع حالات الزواج * 

قال حجبرييل : جسن ٠‏ مساء الخير يا جان اثنى 
ذاهب فى هذا الاتجاه ! 

فقال جان مندهشا ؛ اوہ ! ما الذى يحدث فى هذه 
الليلة ؟ هل لى أن أنسألك ؟ 

وبدا لجبرييل انه من غير الملائم ألا يخبر جان » 
لان جان قد سانده باخلاض طوال فترات تعاسته مع 
بانشيبا فقال له : هل يمكنك أن تحفظ السر يا جان ؟ 


_ انت جريتنى من قبل وانت تعرف عنى اثنى 
احتفظ بالسر ولا افشى الاسرار مطلقا ! 

_ نعم ٠‏ اعرف عنك ذلك * حسن اننى وسید تنا 
ننوى الزواج فى صباح الغد ' 

_ يا الهى ! لقد فكرت فى مثل هذا الأ ٠‏ 
ولكنك كنت ملتزما بالهدوء الشسديد ٠‏ أتمتى لاك 
السعادة يا جبرييل ! 


trv 


جزيلا لك يا جان * ونحن لم نكن ريد 
اللجوء الى مثل هذا التكتم الشديد والسرية التامة ٠‏ 
ولكن بعد كل الاحداث الرعيبة التى حدثت أصبح من 
الملائم أن نقيم احتفالات مرحة وبهيجة بمناسية هذا 
الزواج ٠‏ وباتضيبا لا تريد لكافة جماهير القرية أن 
يحضروا الى الكنيسة ٠‏ و. الامر انك اذا نظرت 
لها ستدرك انها خجولة من ذلك الامر بعض الثى. 
ولذلك فانا التزم بكتمان الخبر احتراما لرغبتها , ولجرد 
أن أدخل عليها السرور ٠‏ ولكنك يمكنك أن تجیی؛ ممى 
الآن لنقابل ليبان ٠‏ فمن المؤكد أنه سيكون عند باب 
الكنيسة فى تمام الساعة العاشرة ٠‏ 


وقال جان أثناء سيرهما سويا : أخشى أن تضيع 
كل جهودك ومحاولاتك للتكتم وابقاء هذا الموضوع فی 
اسرية تامة ٠‏ لان زوجة ليبان ستبادر الى ابلاغ كافة 
الناس فى الأبرشية فى خلال نصف ساعة + ولكنك 
اذا تركت هذه المسالة لاعالجها بنفسى فائنى سائجز كل 
ثىء بدون أن تمرف می أى شىء ! 


وسرعان ما تم انجاز هذا الموضوع فى امان 
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لكى يعد كل شىء من أج 

وفى تلك الاد كانت باتشيبا قد طلبت من لیدی 
أن توقظها فى الساعة السايمة صباحا بدون أن تذكر لها 
السبب قى ذلك ٠‏ ولكنها ا ليقظت من نفسها في 
الساعة الرابعة صباحا ٠‏ ولم تستطع ا 1 
مرة اخرى ٠‏ ويحلول الساعة السادسة شعرت كان 
ساعتها قد تعطلت وتوقفت عن الدق ولم تستطيع 
الانتظار اكثر من ذلك * فراحت نطرق على باب ا 
واصرت على أن الوقت قد حان للبده فى تمشيط شمر 
وتسويته بالفر: 

وعندما جا ليدى لم تفهم الأسباب التى تدعو الى 
كل هذا التسرع والعجلة * 

فقالت باتشيبا وقد اطلت من عيئيهسا اللامعتين 
ابتسامة مازحة : حسن ٠‏ سأقول لك السبب فى هذا 
التسرع ٠١‏ ان المزارع اوك سيحضر الى هنا ليتناول 
طعام الغداء ممى اليوم ! 


لفقا 


فتساءلت ليدى فى نوع من الشك والريبة : 
المزادع أوك ؟ بمفرده وبدون أن يكون معه أى شاتصر 
آخر ؟ ٠‏ وعلل من الحكمة ان ۰ بمفردم یا سیدتی ؟ 
: فضحکت باتضيبا وهمست فى اذن ليدى رغم أنه 
لم يكن هناك أى شخص آخر موجود بالقرب منهما ٠‏ 
وبعدند حملقت ليدى وصاحت : يا الهى ! يا لها من 
أخبار مفاجئة ! انها تدفع قلبى الى السدق مثل شىء 
مجدون ! 
فقالت بانضيبا : وعى تدفع قلبى أيضا الى الدق 
فى جنون ووحسية بعض الشى؛ * ولكن لا مغر الآن ؟ 
كان الصباح رطبا وغير بهيج ٠‏ وقى تمام الساعة 
العاشرة الا الثلث طرق جبرييل باب باتشيبا ٠١‏ 
وبعد عشر دقائق انطلقا سويا سيرا على الأقدام فى 
الحارة المليئة بالضباب متجهين الى الكئيسة * 


وكانت باتشيبا قد رتبت شعرها بنفس التسريحة 
التى ظهرت بها من قبل قوق تل نوركومب 
وذلك بناء على رغبة جبرييل ٠‏ وفى الكنيسة كان هناك 
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ليبان تول وليدى والكاهن ۰ وتم اتخاذ اجراءات عقد 
الزواج فى وقت قصير للغاية * 
وقى مساء ذلك اليوم جلس جبربيل وباتشیبا 
فى غرفة الجلوس فى هدوء تام لتناول الشاى ٠‏ وكانا 
قد قررا الاقامة سويا فى منزل باتشيبا نظرا لان كوخ 
پیل غير ملائم لاحتياجاتهما ٠‏ وما أن بدات 
باتشييا تصب الشاى فى فنجان حتى الطسلقت 
الرصاصات مدوية من البتادق لتحيى آذانهما امام المنزل 
واعقب ذلك النفخ العنيف فى الأبواق الموسيقية ٠‏ 
فقال حبرييل ضاحكا : ها هم قد عبلوها ! لقد 
الزملاء كانوا يدبرون لعمل شى؛ ما 
بمجرد أن رايت وجوههم بعد ظهر هذا اليوم ! 


ثم أمسك بالمصياح وخرج اليهم سمارت ورا 


فى نفس اللحظة انطلقت ١‏ 
:5 ات ٠١‏ ثم دوت الموسيقى الصاخبة 


لفقا 


المجنونة من فرقة القرية الموسيقية ٠‏ ثم سار العازفون 
والهاتفون ومطلقو التيران مة ا 


فقال جبرييل : تفضلوا جميما بالدخول 
الوا الام اشر س ااا بول لي 
5 فقال مارك كلارك معتدرا ؛ شكرا جزيلا ٠‏ لا دا 
لازعاجکم فى » الليلة ٠‏ مستحضر لكما فى وقت ا 
مناسب ولکننا لم نشا أن ندع اليوم يسر بدون أن تقدم 
لكما التهنلة الحارة ٠‏ والف مبروك ٠‏ وعلى كل حال 
نکون شاكر ين اذا تفضلتم بارسال يعض المشرويسات 
المنعشة لنا فى الحانة ٠‏ مع أطيب تمنياتنا بحياة طويلة 
هائئة للزميل أوك وزوجته الفائئة الجميلة ؟ ٠‏ 
فقال ج شكرا ٠‏ شكرا لكم جميما ٠‏ 
ولسوف أرسل لكم المشروبات على الفور الى الحائة .. 
لق لوعت المصول على نوع ما من أنواع التحية من 
جانب أصدقائنا القدامى ٠‏ وقلت توقعاتى هذه لزوجم 
0 قات :توظفاتي عله كزوجي 


فقال جان کوجان بصوت فكاهى وهو مستدير 
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تنجو زعلاته : حسن ! ان الرجل قد تعلم كيف يتطق 
کل و دجن ب طبيمية الا 


فقال جاکوب سموئيرى موافقا ا 
اسمم فى حیاتی على الاطلاق أى شخص هتمرس 
EE‏ عاما ينطق كلمة « زوجتى » 
ا ة اكثر مئه ٠‏ وربما كان الأمر سيصبح 
ام a‏ يعة وأكثر صدقا لو أن هذه الكلمة 
قد نطقت ببرود أكثر ٠‏ ولكن ذلك لم يكن موقا 
الآن ! 


لقال جان وهو يدير عيليه : ذلك التقدم سياتى 
بمرور الوقت * 

وهنا ضحك جبرييل وابتسمت باتشیبا » اذ لم 
تكن راغبة فى الضحك الآن على الاطلاق ٠٠‏ ثم استدار 
اصدقاؤهما وساروا مبتعدين نحو القرية * 
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